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  ... ا يʛʽʻ حॽاتيج إلى الʱي ؗانʗ سʛا

  يتلى الʱي غʛسʗ في نفʶي حʖ العلʦ ورافقʗ خʨʢاإ

Ǽ،  ɹالʙعاء ʻم ʧإلى م ɦʻال يʢʺأʽنʻ ةʻʽȞʶة وال،  

  . مي رحʺها اللهأ وصلʗ،ا ما ʗʻؗ ولا هʨلالإلى الʱي 

 ʧالعʺل و ث ورّ  إلى م ʖي حʻ  هॽɾ ارالإخلاصʛه والإصॽعل ،  

  أʡال الله في عʺʛه أبي

  لي في الʨصʨل إلى أحلامي  لى مʧ ؗان سʙʻاإ

  زوجي الغالي  ، رفȘʽ درȃيهʨ و 

  .ʡال الله في عʺʛهأ

ʧيʙعʺاد ال ȑاتي أولادॽح حॽابʸان ،إلى مʺǽسفو  إʨȄ  ادǽإ  

  ʦ عʻه ورضاǼ ʦالعلʦ هالله Ȅʛʡقأنار 

  صǽʙقاتي حʶاني جʺʽلة، نʨرʧȄ عائʷة،إلى 

ʷش عائʨمʛة،ه  ʞॽȃʛة و خʜن فايʨʺحʛȃةǽʙى نأدون ، سعʶة أنॽʁॼال.  

  ة.الʲانॽ عائلʱي ʛȞا لǽ ʦؔاش

  شقائي وشॽʁقاتي احʛʱاما وتقʙيʛا.  إلى أ

ʖأح ʧلى ؗل مȂو.  

 -قʨʽس فاʡʺة  -



 

  

  

  

  ر وعرفانكش

  

  . الحي القيوم أولا وأخيرالحمد والشكر Ϳ ا

  وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم " من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

التي " بالجيلالي خيرة "توجه بجزيل الشكر وجميل العرفان لأستاذتيأ

شراف على هذه المذكرة وعلى جميع التوجيهات مت بقبول الإتكرّ 

  .والملاحظات والنصائح

ء اللجنة المحترمين لأعضا الاحترام التقدير و بوافرقدم أتكما لا يفوتني أن 

  . ة المذكرة وقبولها وتصويبهاءعلى عناء قرا

أساتذة كلية الأدب العربي من درّسني من  لى كلإم بخالص الشكر كما أتقدّ 

  - مستغانم  -باديس جامعة عبد الحميد بن بوالفنون 

  . لي يد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد م وفي الأخير أشكر كل من قدّ 

 . في ميزان حسناتهم وأسأل الله عز وجل أن يجعل ثواب ذلك

  

 
 



  

  

  

  

  

  



 مقدمة 
 

 أ 
 

من نطق    خيرلم يعلم والصلاة والسلام على  م الإنسان ما  علّ   ،م بالقلم الحمد Ϳ الذي علّ 

بلّ   دنابالضاد سي  الذي  وأدى الأمحمد صلى الله عليه وسلم  الرسالة  نورا  كان  ف  ،مانةغ  حديثه 

  يستنار به. وحيا  وكلامه

ا  أساسي لت محوراً  تعد اللغة وسيلة الإنسان الأولى للتفكير والتعبير والتواصل، وقد شكّ 

والحديثة  القديمة  اللسانية  الدراسات  أ  ،في  تطوراتهاوكان  التداولية  برز  علم  الذي    ظهور 

في    ى تؤدأفعالاً بوصفها    التركيبي والدلالي إلى دراسة اللغة في سياقها الطبيعي،تجاوز البعد  

  . دةمواقف معينة لتحقيق مقاصد محدّ 

وراإو  الكامنة  المعاني  كشف  في  التأثير  هذا  التداولية  لعلم  كان  ن فإالنصوص    ء ذا 

الد النصوص  تحليل  الن وعلى    ينية توظيفه في  الحديث  آفاقا جديدة ي الشريف،    يوب رأسها  فتح 

بل هو خطاب ديني وتربوي    حسبفويا  غا لص ودقة، فالحديث النبوي لا يعد ن   اعمقلفهم أكثر  

موجّ  أتتعدّ   هوتواصلي  أساليبهد  وتتنوع  استحضار  غراضه  لفهمه  والسياق المقام    ويتطلب 

  . والمخاطب

بين   الت   الأساليبومن  أسلوب   يالبلاغية  بكثرة  الشريف  النبوي  الحديث  في  وردت 

الذ في    يالاستفهام  المعرفة  تجاوز  طلب  في  المتمثلة  الأصلية  وظيفته  المواضع  من  كثير 

 والتأكيد  والإنكاروالتوجيه والتعليم    والتقرير  بيخ ريع والتوقديدة كالت ليؤدي وظائف تداولية ع 

المقاص من  والتربوي   دوغيرها  والنفسية  يمكن    ة البلاغية  لا  القراءة   إدراكهاالتي  بمجرد 

  .للسؤال الحرفية

تتهن و  أهمية  ج ا  الاست هذا  لى  ظاهرة  عند  الوقوف  في  النبوي    فهامالبحث  الحديث  في 

كشف لنا عن  ي ث ي ي حدولبل من خلال منظور تدا  بلاغية تقليدية فقط  من زاوية لا  ،الشريف

داة تواصل أكيف استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ك  يبرزسلوب و لهذا الأ  يةبعاد المقصدالأ

  . ي وظائف متعددة تتجاوز ظاهرة اللغةدّ ؤوالمخاطب وت  قالسياو   تنسجم مع الموقففعالة 

ليسد    يأتيو  البحث  علمفراغهذا  الت ي ا  الدراسات  قلة  في  يتمثل  التحليل  زجم  يا  بين  ت 

النبوي  ا الحديث  وأساليب  جانب  لتداولي  في  الم  الاستفهام، رغمخاصة  زاخر  قأن  النبوي  ام 

  بما تحمله من إشارات وبلاغة  ا للدراسة اللغوية الحديثةب خصل مجالاً  تمثّ   ي بالأمثلة الغنية الت 

  وذكاء تواصلي وحنكة بيانية. 



 مقدمة 
 

 ب  
 

  ة:فإن هذا البحث يسعى للإجابة على عن الإشكالية التالي  لذلك

الشريف؟    ام النبوي  الحديث  في  الاستفهام  استعمال  وراء  الكاملة  التداولية  المقاصد 

  التداولي؟  قياسلام والكات أفعال الي نظر  ضوءم تلك المقاصد في فهوكيف ت

  :وسيعالج هذا البحث الظاهرة من خلال محاور نظرية وتطبيقيه تشمل 

  . التعريف بالاستفهام والتداولية والحديث النبوي

  . هام الحقيقية والمجازيةستف أنواع الاعرض 

  . النبوي الشريف في الحديث وتطبيقها  رلي و س  ستنو أم عند كلافعال اليتي أنظر  يلتحل

  تصنيف الأحاديث حسب أنواع الاستفهام ومقاصده التداولية.

الس أثر  والمكاني ياق  دراسة  الزماني  فهم   والسياق  على  والمتلقي  المخالب  وطبيعة 

  ستفهامي. المقصد الا

لو   وقد التحليلي  الوصفي  المنهج  البحث  هذا  في  وتحليلها   صفاتبعنا  اللغوية    الظاهرة 

  . ثرها على المعنىأومقامه والسياق و العلاقة بين النص   لدراسة يج التداوله والمن 

ل  وبذلك النبوي من زاوية  الحديث  البحث في تعميق فهم  تكشف    تداولية  يةو غ يسهم هذا 

من   جديد  بعد  مقتض  البيانية  أبعاده عن  وفق  اللغة  استعمال  يخدم    ىوتبرز  بما  اياته  غالحال 

  . التربوية والتعليمية والروحية
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الاست ي  الأأمن    فهامعد  تمهم  التي  اللغوية  التعبير  الإنسان  ن كّ دوات  حاجته    من  عن 

الفعّ فهو وسيلة    ،للمعرفة والفهم البحث  التفكي ال بين الأفراد ويعكس  للتواصل  ر الإنساني في 

ساليب التي بدراسة الأ  يستفهام بعلوم اللغة والنحو، حيث يعن وم الافهم  تبطير  .جاباتعن الإ

  .مختلفة قاتاي تستخدم لصياغة الأسئلة وتحليل دلالاتها في س

 ها سياقات لغة في  الفرع من فروع علم اللغة الذي يهتم بدراسة استخدام    فهيأما التداولية  

قال ت تحملها العبارات بحسب السياق الذي    يوالثقافية، وتفسير المعاني الضمنية التالاجتماعية  

ي   .فيه التداولية،  خلال  والمواقف   مكنمن  النوايا  مثل  الخارجية  العوامل  تؤثر  كيف  فهم 

  . مكلايقصد من ال ذيوالعلاقات الاجتماعية على المعنى ال

لفهم    يًاضرور   ا والتداولية أمرً   ام فه، يعتبر فهم الاست فوفي سياق الحديث النبوي الشري 

خر بالأسئلة يزالذي    غيسلوبها البلاأالنبوية ب   ثحادي الأ   زتتميّ   يثح   ، عمقب  نبويةالنصوص ال

الدلالات العميقة  السك   ،الاستفهامية ذات  حاديث يساهم في استنباط  اق التداولي للأي ما أن فهم 

  .الخطاب فيتعكس   التيحكام والمعاني ويساعد على إدراك الحكمة النبوية الأ

المنطلق هذا  من  تركّ نهدف    ،و  تحليلية  دراسة  تقديم  الاستفهام إلى  تعريفات  على       ز 

قة التكاملية بين هذه المفاهيم الحديث النبوي الشريف، مع تسليط الضوء على العلااولية و والتد

  اللغوية. هميتها في فهم النصوص الدينية و بيان أو 

  :لغة واصطلاحا  فهامولا: تعريف الاستأ

ا مً هَ فَ شيء  فهم : فهمت ال  مصطلح  خليل بن أحمد الفراهيديللجاء في معجم العين    غة:ل

عرفته  وأفهمته:  فلانا  وفهمت  وعقلته،  عرفته   : مسعود:  و   ،وفهَْمًا  ابن  مْنَاهَا  ﴿قرأ  فَفَهَّ

 )1(] ورجل فهم : سريع الفهم.79[ الأنبياء﴾ ۚ◌ سُلَيْمَانَ 

  

  

  

  

  
 

الفراهيدي،ج)1( أحمد  الخليل  العين،  لبنان ،ط3معجم  العلمية، بيروت  الكتب  دار  الهنداوي،  الحميد  ، 1( ض،ق) تح:  عبد 
  . 344، ص 2003،1424
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،  بالقلب   شيءمعرفتك ال  فقد جاء مصطلح فهم: الفهَْمُ:  ،بن منظور لسان العرب لا  يفما  أ

عرفته، وفهّمت  الأخيرة عن سيبويه وفهمت الشيء: عقلته و   ،مهعلّ فهامة:  و   مًافهَ و   امً فهمه فهْ 

فهم  :فهم و يقال  الفهم، وسريع    رجل فهم:، و ا بعد شيءئ تفهم الكلام: فهمه شيو  أفهمتهفلانا و 

و   وأفهمه يفهمه،فهمهي ه  جعل:  إياه  فهمهالأمر  أن  سأله  واستفهمه:  استفهم  ،  الشيء وقد  ني 

  )1( تفهيما.فهمته فأفهمته و 

  :اصطلاحا

: إنه  فيه  وهو الاستخبار الذي قالوا،  الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل 

:  ق بينهما وقالومنهم من فرّ الفهم،  ي طلب  أطلب خبر ما ليس عندك وهو بمعنى الاستفهام  

  ثانيا كان استفهاما. الفهم، فإذا سألت عنه  حق  همف ولا ولم ي أ ن الاستخبار ما سبق إ

البلاغة مصطلح الدائر في كتب  الطلب   الإنشاءوهو من أساليب  "  الاستفهام"  ولكن  أو 

  سماه " باب الاستفهام ". و  اوقد عقد له سيبويه بابً   ،فطن لها أوائل المؤلفين والبلاغيين يالت 

البلاغية الدراسات  في  ابن   ، ودخل  عنه  قال  وتحدث  الذي  ما « :  وهب  الاستفهام  ومن 

  .باسم الاستفهام   يكون سؤالا عما لا تعلمه فيخصّ 

والمطلوب حصوله في الذهن إما   ،والاستفهام لطلب حصول في الذهن«: كاكيالسوقال 

من تصور    اكه والأول هو التصديق ويمتنع انفك  ، على شي أو لا يكون  شيءا ب أن يكون حكمً 

والثاني التصور   الطرفين،  يمتنع    ،هو  التصديقه  اكانفكولا  المذهب    .من  هذا  على  وسار 

  . وشراح التلخيص"  " مفتاح العلوم هصو كتاب ملخّ 

ف ذلك  عن  غيرهم  يخرج  جملة  ا ولا  على  الغير  من  المواد  طلب  ومعناه  يقول:  لعلوي 

  . الاستعلاء

  

 
هـ) تح: عامر أحمد حيدر،دار  -ن-،( م7لسان العرب، جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري ،م  )1(

  . 420، ص 2005،1426، 1الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان،ط 
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استعلام ما في  امفهوالاست الشي، وقيل: هو طلب حصول  المخاطب   ضمير :   ءصورة 

الذهن الشي فإن    ،في  بين  نسبة  وقوع  الصورة  تلك  أولائكانت  هو    ين  فحصولها  وقوعها 

  )1( إلا فهو التصّورالتصديق، و 

  

  .ثانيا: تعريف التداولية

 لغة: -1

التعريفات    عرف من  جملة  التراثية  العربية  المعاجم  في  التداولية  في  «مصطلح   جاء 

اج حج ، قال الدالةمنه ال، وتانغولة لولة والدَّ حمد الفراهيدي، دول : الدُّ أکتاب العين للخليل بن  

نو الدول  ب كون في بطنها كما كنا على ظهرها، ونلنا منها، أي  أدال منا كما  تدالأرض س  إن:  

 )2( .حنيفة  بنيمن  حتى: 

معجم في  للدكتور    وجاء  المعاصرة  العربية  مختار  أاللغة  في  حمد  تداول  مصطلح 

  . فهو متداول والمفعول متداوليتداول، تداولا 

تبادلوهشيءال  اتداولو  تداولته الأيدي:    ،الملك  اوأولئك مرة «تداولو   لاء مرةؤ خذه هأ  ،: 

  . ي البيع والشراءف ، تداول النقد : انتقاله من يد إلى يدتعاقبته 

  )3( .يه جوانبهف ناقشوه وبحثوا :في الأمر اتداولو 

  

  

  

  

  

  

 

 
ال)1( الشريف  السيد  التعريفات، علي بن محمد  والتوجارجمعجم  للنشر  الفضيلة  دار  المنشاوي،  تح: محمد صديق   ، زيع نی 

  . 18دط، ص  والتصدير، القاهرة،
،    2003، 1، تح:عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط2معجم العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي،ج)2(

  . 59،ص1424
  . 787، ص  1429، 2008، 1، عالم الكتب ، القاهرة، ط1معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، م) 3(
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  : التداوليةتعريف علم  

النص وتحليل الخطاب    الأساسيةجاء في كتاب المصطلحات    حا:اصطلا  في لسانيات 

من   جزء  وهي  تداولية  مصطلح  بوقرة  نعمان  تعالجللدكتور  التي  بين   السيميائية  العلاقة 

العلامات، فهي تعنى بدراسة استعمال اللغة في الخطاب، شاهدة في   هذه  العلامات ومستعملي

اللكوبعض الأش  كالدلاليةبالمعنى    هتميضا تأ  فهيذلك على مقدرتها الخطابية،    يانية الت سال 

«تتطرق التداولية    :" بقولهكاج فرانسيس  "فها  وعرّ   ،لا يتحدد معناها إلا من خلال استعمالها

دراسة  في  جديد    هجاتداولية ات» والمعاة والتواصلية والاجتماعية  بعادها الخطابي أ  فيإلى اللغة  

  )1(.اللغة

أن التطبيقية للدكتورة صافية زفنكي  النظرية و   في معجم مصطلحات اللسانياتكما جاء  

البراغم موريس  امصطلح  نظرية  من  يأتي  (تية  للعلامات1938العامة  هذا ،  )  يستخدم 

في    )Syntactic علم الدلالة و   مع(قسام الرئيسية في علم السيميائية  لتسمية أحد الأ   المصطلح

  ي ما الخيارات الت ي المستخدمين ولاس  رة نظجهق على دراسة اللغة من  طبّ ،  اللغويات الحديثة 

ثار المترتبة  الاجتماعي، والآ  اللغة في التفاعلفي استخدام    جهونهاايو ي  تال  يتخذونها، والقيود

  )2(.على استخدام اللغة

 :حاً طلاصة واغل فثالثا : تعريف الحديث النبوي الشري

لغة  مصطلح   :الحديث  تيسير  كتاب  في  أن    الحديث  جاء  الطحان  محمود  للدكتور 

  . حاديث على خلاف القياسأ ويجمع على  يداللغة: الجدفي  الحديث مصطلح

أ  حا:اصطلا أو    في ضما  تقرير  أو  فعل  أو  قول  من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  إلى 

  )3(.صفة

  

  

  

 
،  1الأردن، ط   -المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، نعمان بوقرة، جدارا للكتاب العالمي ، عمان  )1(

  . 97،ص2009
  . 491، ص2022، 1معجم مصطلحات اللسانيات النظرية والتطبيقية، صافية زفنكي،ط)2(
  . 16رية ،دط، ص تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان ، مركز الهدى للدراسات ، الاسكند)3(
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  يف: مفهوم الحديث النبوي الشر

  الحديث في اللغة:

، وجمع أحاديث كقطيع  كثير ي على القليل والت أي ر  الحديث الخيّ واء  شي هو الجديد من الأ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثاَرِهِمْ إِن لَّمْ  قوله عز وجل ﴿و   ،قياس على غير    ذلشاا  وأقاطيع، وهو 

ذَا الْحَدِيثِ أسََفًا   ]6[الكهف الآية﴾يؤُْمِنُوا بِهَٰ

ثْ ﴿وقوله أيضا عز وجل:   فَحَدِّ بِنِعْمَةِ رَبكَِّ  ا  بلّ ]  11[الضحى الآية  ﴾وَأمََّ غ ما أرسلت  أي 

  )1(.نفالحديث والخبر في اللغة مترادفا ،به

ن لفظ الحديث ينسب في الغالب إلى ما يروى عن الرسول صلى الله  إفي الاصطلاح:  

  أطلق ذا  إمن الحديث، و   ذا فالسنة أهموعلى ه  وإقرارهعليه وسلم بعد النبوة : من قوله وفعله  

السن الأ  دعن لفظ الحديث   الحديث،  القولية  ةصوليين أريد به  السنة عندهم أهم من  وهي  ، لأن 

عليهتشمل   الله  صلى  الرسول  يكون    و وسلّم  قول  أن  يصلح  مما  وتقريره  لحكم  دليلا  فعله 

والخبر   للحديثعند  شرعي،  مرادف   الموقوف  فيطلقان    ،المحدثين  وعلى  المرفوع  على 

فيشمل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن  الصحابة والتابعين وقال    ،والمقطوع 

النبي صلى الله عليه   الحديث ما جاء عن  ثم  ما جاء عن غيرهبر  خوال  وسلّمبعضهم،  ، ومن 

  )2( وبالتواريخ و نحوها إخباري.  يشتغل بالسنة محدثلمن   قيل 

صلى الله    ثر ونقل عن نبينا محمدأة الحديث في الاصطلاح الإسلامي على ما  مق كل تطل

بمحضر من النبي    ما فعله أحد    اد بالتقريررعليه وسلم من قول وفعل وتقرير، وصفات والم

  . ه ولم ينه عنهعليه الصلاة والسلام فأقرّ 

  

  

  

  

  

 
أصول الحديث علومه و مصطلحه ، محمد عجاج الخطيب، دار الذكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، دط، )  1(

  . 19، ص  2006

  . 19المرجع نفسه، ص )2(



 ضبط المفاهيم والمصطلحات                                                      دخلم
 

7 
 

  دين.ي من مصادر الأ ،والحديث بهذا المعنى هو مصدر من مصادر التشريع

للشري   ويعتبر الثاني  المصدر  النبوي  الإسلامالحديث  القرآن  يةعة  وهو  الكتاب    ، بعد 

ون على المشهور من معناه، فإن السنة في  ن الحديث لفظ السنة بضم السين وتشديد ال  ف ويراد

عليه الصلاة والسلام    النبي  هنّ أسد بها في الاصطلاح الإسلام ما  اللغة معناها الطريقة والمرا

بقوله أو بفعله أو  ك عليه  صلى الله  بي  ن العن  الحديث    يره، وقد ورد فيتقرطريقة مشروعة 

ق  وقد يفرّ   »عليها بالتواجد  اة الخلفاء الراشدين من بعدي عضو وسن عليكم بسنتي    «:السلامو 

  )1( .السنة والحديث ين لفظ بي  همفي استعمال العلماء ومقاصد

  

  

  

  

  

 
  . 4، ص1953الحديث النبوي ،مصطفى أحمد الزرقاء، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ، دط،  يف )1(



  

  

  

 الفصل الأول:

  الاستفهام والأفعال الكلامية في ضوء التداولية "  "

  

  المبحث الأول: أنواع الاستفهام

  الاستفهام الحقيقي -

  الاستفهام المجازي  -

  المبحث الثاني: مقاصد الكلام في التداولية 

  مفهوم الأفعال الكلامية. -

  أوستن ونظرية أفعال الكلام -
الأحاديث النبوية  تطبيق أفعال الكلام عند أوستن في بعض  -

  الشريفة 

  الأفعال الكلامية عند "سيرل"  -

تطبيق الأفعال الكلامية عند سيرل في بعض الأحاديث النبوية   -
  الشريفة 
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  المبحث الأول: أنواع الاستفهام. 

الضوءس البحث  نسلط  هذا  تناولها  أنواع    ىعل  في  التي  وذكرها  الاستفهام  اللغة  علماء 

والأ فسالم الكريم   بالقرآن  المتعلقة  النصوص  تناول  عند  خاصة  تفاسيرهم  في  حاديث  رون 

الأمثلة  ك النبوية،   نستعرض  التصوّ الاستفهام  ها  في  ورد  التيما  المبادئ  التركيز على  رية  مع 

  )1( ي. لى نوعين: حقيقي ومجازإام فهوينقسم الاست  ، المتعلقة بهذا الموضوع

  ي. م الحقيقفهاأولا : الاست

معناه أصل  على  ورد  الذي  من    هو  معنى  وهو  المجهول،  ومعرفة  الفهم  طلب  وهو 

يطلب   من  ه  ب المعاني  ب المتكلم  ي   ه علمي نه  أالسامع  إلى   كن مالم  وينقسم  قبل  من  عنده  معلوما 

  : قسمين

التصديقي:   -1 وأدواته  الاستفهام  أولا،  بنعم  نفيهما  أو  شيئين  بين  النسبة  إثبات    "أ" وهو 

ذاَ وَلاَ يفُْلِحُ السَّاحِرُونَ قال موسى أتقولون للحق لمّا جاءكم ﴿:قوله تعالىك "هل"و   )2( . ﴾أسَِحْرٌ هَٰ

التصوري:    -2 يطلب  الاستفهام  الذي  هذهوهو  وفي  الشيئين  أحد  أحد    الحالة    به  يأتي 

اشرة، ثم يأتي بعد حرف العطف "أم" وتسمى أم المعادلة هذين الشيئين بعد همزة الاستفهام مب 

 . أنّى -أين  –ن اأب  -متى - ماذا -ما  -من  -أدواته أو 

 ثانيا: الاستفهام المجازي. 

  لا يقصد به الاستفهام بعينه  ستفهامويسمى أيضا بالاستفهام البلاغي، وهذا النوع من الا

غ   نماإو  آخر  قصد  منه  الاست ي يراد  إذ  فهر  هو  غال  أنام،  منه  وليس  غرض  بلاغي  رض 

كريم، وهو  واسع في القرآن ال  لاستفهام حضورهذا النوع من اوقد كان لمثل  هاما حقيقيا،  فاست 

غرضه في    في الظاهر عنه، لكنمع استفهامه    به  عارفا  ءيشم عن الفهالمست استفهام يكون  

يمكن  و عنه،    سؤولالجواب من المع  ر أي أن يسملتقري أو ا  خ التوبي الاستفهام عنه أشياء منها  
 

في القرآن الكريم ( استفهام الملائكة حول خلافة الإنسان أنموذج) رسالة ماجستير ،  إسماعيل مشعلان مشرف، الاستفهام  )1(
  . 31جامعة المصطفى العالمية، ص 

  . 77سورة يونس، الآية )2(
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يخ  الرأن  الاستفهام  معان م ج  إلى  اللغوي  الأصل  من  هنان   یرخ أ مجازية    يجازي  لى إ  شير 

  : ويمكن مراجعة كتب النحو لمعرفة المزيد منها ،بعضها 

  التعجب أو التفخيم:  -1

  في السبب، وإذا خرجأمر ظاهرة المزية، خ بمعناه الاصطلاحي هو: استعظام    جبعالت 

  ،فإنما يراد به المبالغة في إظهار التعجب  الاستفهامسلوب النحو السماعي والقياسي إلى  من أ

ابنو  قد يكون ظاهره  ذكر  استخبارا في فهاست   فارس أن الاستفهام  فيكون  اما وباطنه تعجبا، 

قلُْ    ﴿بو حيان إلى الجمع بينهما في قوله تعالى :  فقد أشار أ  التفخيم  اللفظ والمعنى، وأما عن  

  )1( . ﴾اذاَ يَسْتعَْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ابهُُ بَيَاتاً أوَْ نَهَارًا مأرََأيَْتمُْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذَ 

  .ول ما يستعجلون من العذابهشد وأأمعناها : ما   قولي ف 

  التوبيخ:  -2

والتوبيخ، وهذا  ريع  قستحق الت ي من يقوم به  ن  أيفيد إن ما بعد الاستفهام واقع، و   التوبيخ

بِهَا  المعنى ذكره النحاس في بيان قوله تعالى وَاسْتمَْتعَْتمُ  الدُّنْيَا  حَيَاتِكُمُ  طَيِّبَاتِكُمْ فيِ   ) 2( ﴾﴿أذَْهَبْتمُْ 

خ والتقرير، فالاستفهام  في  بعد أن جمع بين التوبي ولا تستفهم    ستفهم بالتوبيخت العرب  "    قائلاً 

  نى توبيخ. بل هو استخبار والمع ) لم يكن استفهاما محضاأذَْهَبْتمُْ طَيِّبَاتِكُمْ قوله تعالى (

 التفجع:  -3

كره، وفجعته  الموجعة بما ي هي الرزية  ة  فجيعجع، والفع كما يقول ابن منظور من  فج الت 

قا التفجع كما  أوجعته، وغرض  أي  فارسالمصيبة:  ابن  الكافرإبالنظر    هو   ل  لا    ينلى حال 

حال  بالنظر ثمة  ينؤمنالم   إلى  الحالتين،    لأن  بين  الأولى  شاسعا  من  ت فالفئة  نوع  فيه  رى 

الكارثة   أو  على  في  الفاجعة  قادرا  ولهذاکونه  وكبيرة،  صغيرة  كل  رض  غكان    إحصاء 

  . الاستفهام هو التفجع

 
  . 50سورة يونس، الآية )1(
  . 20سورة الأحقاف ، الآية )2(
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  الإنكار:  -4

است   من القول    ءراقخلال  يمكن  القرآنية  الإنكار  الآيات  الأإن  البلاغية  رغ أكثر  اض 

  يا في صورتين. انکار  امفهالاست  وأوسعها تصرفا، ويمكن أن يكون للاستفهام في القرآن

الإبطالي:  - الإنكار  الأولى:  أن  الصورة  ولا    ضابطه  واقع  غير  الاستفهام  أداة  بعد  ما 

و  له،  تعالى  وجود  قوله  الْبَنِينَ    ﴿شاهد  عَلَى  الْبَنَاتِ  أن الله )1( ﴾أصَْطَفىَ  لم يصطف  أي  تعالى   

مع    إنكار  هنا، فة بنات الله تعالىئكالملا، وهذا ردّ على دعوى المشركين أن  نينب البنات على ال

  . ي وقوع الفعلفن 

ح،  ب لكنه مستق  ام واقعافهما يلي أداة الاست أن يكون    :يبيخالتو  الإنكار الصورة الثانية:  

 )2( ﴾أقََتلَْتَ نفَْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ   ﴿ومنه قوله تعالى: 

و   القتلالتوبيخي واقع على    والإنكار الفعل  لكنالذي وقع،  فيما    المقصود استبشاع هذا 

  .السلام هي عل یموسلدو يب 

 التقرير:  -5

ق  به التحقّ   ي عن ن هو التقرير، و  الكريم  ستفهام في القرآنمن الأساليب البلاغية للا  واحد

فيه   واقره  والإقرار  والتثبيت  معناه    الإذعانوعليه،  فالتقرير  المح للحق،  على  خاطملك  ب 

  . و نفيهأه ت وثبمر قد استقر عنده بأوالاعتراف   الإقرار

  

  

 

 
  . 153الآية  سورة الصافات، ) 1(

  . 74الكهف، الآية سورة ) 2(
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غير  (قد)    یمن خلال التعريف أن التقرير له معنيان: الأول التحقق والتثبت بمعن  فيظهر 

إثبات   و أن  الجملة  واقع  فادأمضمون  من    ،أنه  الاعتراف  طلب  بمعنى  التقرير  والثاني 

ذاَ بِآلِهَتِنَا يَا    ﴿ :یكقوله تعال  هر عند ققد است   مر أب   فالمخاطب وانتزاع الاعترا قَالُوا أأَنَتَ فَعَلْتَ هَٰ

عليه السلام، أي أنه هو  وقع منه    مالأصناكسر    فعل أن يقرّ لهم بأن  يريدون  فهم  ،  )1( ﴾إِبْرَاهِيمُ  

 .سر مشاهدكن الصنام قد كان لألا لا شبهة لديهم بأن فعل كسر الأ إفعلها و الذي 

ل غير  بشكالمعاني التي قد يطول البحث عنها وهي ترتبط بموضوعنا   ثير منوهناك الك

اللغة والبلاغة، ومنها  ذكرها  مباشر وقد   ي  نفير والث والإفهام والك  والاسترشاد  التمكينعلماء 

 . راد المزيد فليراجع كتبهم أفمن  ،ستبعاد وغيرهاوالا زيف والتنبيه والتمني والتح 

ذن  ائ قال: يا رسول الله،  الله عنه    رضيشريف عن أبي أمامة  أما في الحديث النبوي ال

ف بالزنا  عليه  ألي  القوم  مه،وقالوا  هفزجرو قبل  مه  قريبا  قال:ف  :  منه  فدنا  أ  أدنه   : تحبه  قال 

 ) 2(.كءدافجعلني الله مك؟ قال : لا والله لأ

الاست  لأ أ"  فهامهنا  (الشاب) ج   "مكتحبه  المخاطب  نفس  في  المعنى  لتقرير  يستخدم  از 

رض هو توجيه  غوالإلى توضيح   هذا الفعل لقبحه لأن الإجابة واضحة ولا تحتاج  رفض وهو 

  في عواقب الأمر.المخاطب للتفكير 

  

  

  

  

  

 
  . 62سورة الأنبياء ، الآية )1(
  . 633، ص 2010، تح: الألباني، دار النشر مكتبة المعارف، الرياض، 1المنذر، صحيح الترغيب والترهيب، ج)2(
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 . في التداولية ملاكد الص مقاالمبحث الثاني: 

  تمهيد:

التب تع  يشير  حيث  التداولية  في  أساسيا  محورا  الكلام  مقاصد  أو مصر  النوايا  إلى  طلح 

المتحد  التيالغايات   ال  ثيسعى  خلال  من  تحقيقها  نقل    ،لام كإلى  على  الأمر  يقتصر  لا 

أيضا   يشمل  بل  فحسب،  المسمعيّ   راتي ث أ ت   أحداثالمعلومات  على  ،  الإقناع مثل    تمعين نة 

 . ةن ي مشاعر مع  أو حتى التعبير عن الوعد، الطلب، الأمر

 : Speech ACTS لاميةكال فعال الأمفهوم   -

،  في التحليل التداولي للخطاب  افعال الكلامية من أبرز المفاهيم التداولية حضورالأ  تعد

ب اخت   فقد الكلامية    ،الكلامية   الفعالأ   تحليلصت  الأفعال  مصطلح  أصبح  هنا  مفهوما  ومن 

الفكر في  بل    مركزيا  نظرية أالتداولي  من  ،  صبح  كل  أصولها  وسأوضع  حيث  ،  رل يوستن 

أن   إلى  ليستذهب  اللغة  معلومات  «  وظيفة  العالم  صف  و   و أنقل  هي  لوقائع  وإنما  فحسب 

لا بدراستها في  إ  فعاللا يمكن فهم حقيقة هذه الأنه  أكما يرى  ،  الغيروسيلة عمل وتأثير في  

  ة. قامت عليها التداولي  يالت  س أحد الأس يةالاستعمال وبذلك تعد هذه النظر

 : فعال تتضمنأعلى تراتبية  هضأن كل خطاب ين   يلامية تعن كفعال الوالأ 

 تعبير   لفعاأ  / لا   /نجازية  إفعال  أ  تحققل  Locutionary Actsيةقولية 

 .)1(لخ...إالطلب والأمر والوعد والوعيدك y Acts rillocotionaيةتعبير 

 تأثيريةأ المتلقي penlocotionary فعال  فعل  ردود  كالرفض  المخاطب    / تخص 

 ... إلخ.والقبول

 

 
  . 83، ص2017، 1كاظم جاسم منصور العزاوي، التداولية في الفكر النقدي، مصر، ط)1(
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بالأ الويقصد  فعلاً  كلا فعال  المتحققة  للملفوظات  معيّ مية  مستعمل  في موقف  من  للغة  ن 

إغفال دون  من  قامت    محدد  وهكذا  الملفوظ،  بإنتاج  المحيطة  على  الظروف   أفكار التداولية 

الت  بأفعال  أفكار  كتعلق  وهي  من  لام  ثم طوّ إ  عمالأانحدرت  وأوستن ومن  بنفيست  رتها ميل 

  )1( أعمال سيرل.

ال الفعل  لتعريف  ي ك وفقا  يقتصر  تضلامي  لا  أنه  مع  علىح  بفعل  النطق  بل    نيمجرد 

لعمل    ابمعنى آخر الكلام يمثل تنفيذ  ،حقيقي على أرض الواقع  قيق فعليتجاوز ذلك ليشمل تح 

 أو إحداث تأثير فعلي في الواقع. معين

 لامكفعال الأ  أوستن ونظرية:  

 القضايا بقدر ماهو مقاربة فلسفية لبعض    أفعال الكلام نظرية لسانية محضةليس مبحث  

بالأفعال   الفهم  تعميق  في  الفضل  ويعود  الإنسانية،  تثيرها  الفيلسوف التي  إلى  الكلامية 

كتاL-Austin أوستن    الإنجليزي عبارة ToboThings with wonds Howبه  في  وهو 

سنة  أ  محاضرةعن   هار   1955لقاها  جيمسو فبجامعة  وليام  فلسفة  حول   Lectunesد 

william james The    بعض    خّ و ت وضع  الفلسفة  أمنها  السؤال الإنجليزية  سس  موضع 

  )2( التشكيك خاصة ما يتعلق بوظيفة اللغة.و 

وقد توصل أوستن في آخر مرحلة من مراحل بحثه إلى تقسيم " الفعل الكلامي الكامل  

Acte de discours integral تي:على النحو الآ  ةعي رإلى ثلاثة أفعال ف  

  

  

  

  
 

  . 83في الفكر النقدي، ص العزاوي، التداولية  كاظم جاسم منصور)1(

  . 86، ص 1437، 2016،  1والتوزيع، عمان، ط جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة للنشر)2(
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  : Actelocutoire الفعل اللغوي) فعل القول (أو  -أ

القول  ففعل    نحوي سليم وذات دلالة،لفاظ في جمل مفيدة ذات بناء  الأ  إطلاقبه    رادي و 

لغو  أفعال  على  بالضرورة  المستوى    وهي  ةعي فر  يةيشتمل  المعهودة:  اللسانية  مستويات 

الدلالي، ولكن أو   كيبيرالت المستوى    الصوتي، أفعالا:و المستوى  الصوتي   ستن يسميها    الفعل 

ما الفعل التركيبي فيؤلف مفردات  ، وأالمنتمية إلى لغة معينةصوات  من الأوهو التلفظ بسلسلة  

لقواعد   الدلالي  لغة معينة، وأما  طبقا  توظيف  الفصل  الأفعال حسب معان وحالات فهو    هذه 

  : فقولنا مثلامحددة 

  . -إنها ستمطر  -

بـ " أنها ستمطر" أم تحذير    إخباريمكن أن يفهم معنى الجملة، ومع ذلك لا ندري أهي:  

  من "عواقب الخروج في الرحلة" ، أم " أمر بحمل مظلة" أم غير ذلك... 

  )1(ملاكمن ال "رضهغ"  و أ " المتكلمصد" قبالرجوع إلى قرائن السياق لتحديد إلا 

  : acte illocutoireالفعل المتضمن في القول  -ب

يرمي   الذي  القصد  به  القولكالمت   إليهويراد  فعل  من  والاستفهام    لم  والأمر  كالوعد 

نمذجة   أوستن  اقترح  وقد  الأل  Typologyوالتحذير...  مميّ هذه  طبقاتفعال  خمس  بين   زا 

Closses:  

 : verdictiyesverbsالحكمية فعالطبقة الأ -1

ه  ضعسب موقعه الاجتماعي وو ح   حكامالأ إصدارتعكس قدرة المتكلم على   أفعال وتشمل

،  أدان، برأ  ،صرحأعلن،  ،  ترض : اعمثلاكما هو من ذلك  حاقاضيا أو    الاعتباري كأن يكون  

  ..... وافق ، اتهم

  

 
  . 42، ص 2005، 1صجراوي، التداولية عند العلماء العرب، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط مسعود )1(
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 : Exercitives Verbs ة فعال التنفيذيالأطبقة   -2

والتأثير على    الأوامر  وإصدار  تالقرارافعالا تفصح عن قدرة المتكلم على اتخاذ  تشملأ

  ، حذر، نصح، زوج، سمىّ، سمح... ثل : وافقيم   خرالآ

  :Commissverbsطبقة الأفعال التعهدية   -3

ما   بفعل  المتكلم  فيها  يتعهد  أفعالا  نوى،    التزم،  مثل:وتشمل  وافق، عزم،  تعهد، وعد، 

  تعاقد... 

  :  Behabiti Verbsطبقة الأفعال السلوكية   -4

وتصرفات  دالة  فعال  وتشملأ اجتماعي  سلوك  رحّب،  على  تعاطف،  انتقد،  هنأ،  مثل: 

  شكر، اعتذر.... 

 : :Expositivesverbsطبقة الأفعال العرضية -5

المتكلم فيها  يعرض  أفعال  استشهد  وتشمل  مثل:  حجة  ويقدم  نظر  نصّ،  وجهة  مثل،   ،

  1اقترض، شهد، دحض، أثبت. 

  :  acte periocutoireالناتج عنه فعل القولالفعل  -ج

)2(به التأثير الذي يحدثه فعل الانجاز في المخاطب  رادي و 
  .  

وفعل    ولتوضيح الانجاز  وفعل  القول  فعل  الثلاثة  الأفعال  هذه  بين    ، التأثيرالاختلاف 

  المثال التالي:  في  نسوق يمكن أن

  

 
  90ولها واتجاهاتها، ص جواد ختام، التداولية أص)1(

  . 90جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، ص )2(
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أن يتضح  الأساس  هذا  لم    وعلى  الملفوظات  على  مي الحكم  بمعيار  رعد  الصدق هونا 

  هحدث داره حول الأثر الذي ي نما مإ و   يينهو الحال عند المناطقة والفلاسفة والبلاغكما    والكذب

ا  فعل المخاطب، فيكون فعل  نا القول في  إذا  لانجاز  المخاطبا  جحا  بمقاصد    ستجاب  واقتنع 

تأثير في المخاطب ولا يقدر على دفعه نحو  كما قد يكون فاشلا حين يعجز المتكلم عن  لم  المتك

  )1( .لفعوال تصرفال

  )2( .يتل الآشكفي ال تنوسأالكلام عند العامة للأفعال الكلامية  ونخلص إلى أن البنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  91جواد خاتم  ، التداولية أصولها واتجاهاتها، ص )1(

  43د صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  مسعو)2(
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  ) 1(المخطط:

  

  

  

 
  43مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص ) 1(

 Actelocutoireفعل القول: 

  فعل صوتي ( إنتاج الأصوات)  -

  تركيبي ( إخضاع الأصوات لنظام نحوي معين) + فعل 

  + فعل دلالي ( ربط الأصوات بالدلالة) 

  Acteillocutoireالفعل المتضمن في القول: وهو القيان بفعل ما ضمن قول شيء: 

ج عن القول: هو مجموعة الآثار المترتبة عن الفعل السابق  الفعل النات 

Actepelrlocutoire  

 الفعل الكلامي الكامل 

 فعل القول 

قول شيء معين أو   

 التلفظ بكلام ما

الفعل المتضمن في القول  

( إنجاز فعل اجتماعي  

 ضمن شيء ما) 

الفعل الناتج عن القول  

(الآثار المترتبة على قول  

 شيء ما ) 



 الاستفهام والأفعال الكلامية في ضوء التداولية                              الفصل الأول
 

19 
 

 الأ بعض  الأمثلة من  النبوية  عند  شريفة حول  حاديث  الكلامي  الفعل  أقسام 

  أوستن : 

  الحديث الأول:  -1

بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن    عمر بن الخطاب  عن أمير المؤمنين أبي حفص    «

رضي الله    ي العدو القرشي    ن كعب بن لؤي بن غالب  ب بن رزاح بن عدي    ط عبد الله بن قر

: سمعت رسول  الله صل قال  و   ىعنه  الأ   سلم  الله عليه  إنما  و يقول"  بالنيات  لكل  عمال  إنما 

كانت   فمن  نوى،  ما  و امرئ  الله  إلى  ورسوله  رسولههجرته  الله  إلى  كانت    ،فهجرته  ومن 

  رواه بخاري ومسلم. )1( هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"

  شرح الحديث النبوي: -

عمال، فالأفعال  ساس قبول الأأي  هة  ني ساسية في الإسلام وهي أن الأهذا الحديث يقرر قاعدة  

بد من    ،الخارجية وحدها لا تكفي ينال ج هدية صالحة تحدد  نبل لا  فالإنسان  الفعل،  اء  زف 

على   العبادات  نيته  بناء  في  ذلك  كان  والسلوكيات    لصلاةكاسواء  المعاملات  في  أو  والزكاة 

  . اليومية 

  

  

  

  

  

 
الصالحين  )1( رياض  النووي،  شرف  بن  يحي  الدين  العربية  محي  المملكة  الجوزي،  ابن  دار  المرسلين،  سيد  حديث  من 

  ، ص 1421، 1السعودية، ط
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  أوستن: ية أفعال الكلام عند وفق نظر ثيالحد لي تحل-1-1

  . وهو مجرد النطق بالكلمات وتكوين جملة ذات معنى: )القول (اللغوي فعل  -أ

وية  لغ ية  ها بنهذه جملة ل  "ما نوى   امرئوإنما لكل    الحديث : " إنما الأعمال بالنياتوفي 

  .رواضحة و معنى مباش

لام أي الفعل الذي  كمن ال  وهو القصد  :ن في القول (الإنجازي) تضمل المفعال    -ب

أثناء النطق بالكلام، وفي الحديث الشريف تقرير قاعدة شرعية( التصريح بأن المتحدث    هيؤدي 

  النية هي أساس قبول العمل). 

  .من القيام بأعمال بغير نية صالحة  يخبار المسلمين بأهمية النية وتحذير ضمن إ

  . عمالمست   يم ف كلاالذي يتركه الوهو التأثير   :القول (التأثيري)الفعل الناتج عن -ج

الحديث   ت   حثوفي  على  نياتهمالمسلمين  في  ث إ  أيضا  ،صحيح  النية  بأهمية  الوعي  ارة 

  . ا على النية قبل الفعلزكثر تركي أفعال وتغيير سلوك المستمع بحيث يصبح جميع الأ

  الحديث الثاني:  -2

لا تدخلوا "  هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم    يب عن أ  «

تحابوا،  ،تؤمنوا  حتىالجنة   في  تؤمنوا  شي  أ  ولا  أدلكم على  تحاب ت علف   إذاولا  أفشوا    بتم؟موه 

  رواه مسلم.)1( »"السلام بينكم 

  

  

  

 
  من حديث سيد المرسلين، ص  محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )1(
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  : الحديث الثاني  تحليل -2-2

  : )يل القول (اللغوفع  - أ

  ين. ثبات وحث على فعل معإي و نف جملة إخبارية يحتوي على   هفي ظاهر الحديث

  نجازي): الفعل المتضمن في القول ( الإ  -ب

  حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا"  لا تدخلوا الجنة: "ي الشرطي فالن 

والمحبة    الإيمانضرورة    لإيصال  نا النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم صيغة شرطيةه

والمودة لدخول الجنة    الإيمانطية  خبار بشرالإ  هنا هو نجازي  الإل  فعوال  ،كشرط لدخول الجنة 

  القيم.على هذه  ثمما يوحي بالح 

  " التوجيهي:  الحث أالاستفهام  غرضه  استنكاري  استفهام  هذا  شيء"  على  أدلكم  ولا 

أيحفيزت وال  ،  ) المتكلم  عليهأن  إجابة  ي  لا   )  النبي صلى الله  يريد  نتظر  إلى بل  الانتباه  لفت 

  سيذكره. ل الذيفعالأهمية 

  . هنا هو الترغيب والتشويق يزجان الإ  العمل

مر لكنه ليس  فعل كلامي انجازي من نوع الأ  : " أفشوا السلام بينكم "  الإرشاديالأمر   

  . والإيمانالمحبة  مإلى ما يحقق له أمرا إلزاميا بل توجيهيا، أي يرشد المخاطبين

  التأثيري): الفعل الناتج عن القول (  -ج

النهائي من الحديث هو غرس قيمة السلام والمحبة بين المسلمين، مما يؤدي إلى   الهدف

هم  ث حالتأثير المتوقع من الحديث على السامعين هو    .وجعلهم أهلا لدخول الجنة  الإيمانتعزيز  

  .الإيمانالسلام وزيادة المودة وتعزيز  إفشاءعلى 
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 تحليل الحديث الثالث: -3

علينا   " من حمل  قال:  عليه وسلمن رسول الله صلى  أهريرة رضي الله عنهبي  أعن  

  ] 151فليس منا" رواه مسلم[ ومن غشنا ا،من فليس  السلاح

  مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم    لهي رواية  فو «

قال: أصابته السماء يا رسول الله ! قال :    ؟صاحب الطعامفقال: ماهذا يا    بللاالت أصابعه  فن 

  )1(»من غشنا فليس منا !يراه الناس ؟  حتىلا جعلته فوق الطعام  فأ

  شرح الحديث النبوي الشريف:  -1-3

هريرة رضي الله  ويرويه أبو  إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم    لحديث ينسبا  هذا

  إلى جزئين رئيسيين: ينقسم و عنه

  ." علينا السلاح فليس منامن حمل " 

أن من يقوم    نبيي و  ،المسلمينضد    الله عليه وسلم عن العدوان المسلح  صلىينهي النبي  

  .الجماعة الإسلامية عن روح بذلك يخرج

  " ومن غشنا فليس منا "  

ويحذّ  المعاملات  في  الغش  وسلم من  عليه  النبي صلى الله  ال  يؤكدر  مع    يتنافىش  غأن 

  أخلاقيات المسلمين.  

  : فعال الكلاميةالأفي ليل وفقا لنظرية أوستن ح الت 

  

  

 
  . 530، 529، ص من حديث سيد المرسلينمحي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )1(
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 الفعل القولي:  -1

 بالنص " من غشنا فليس منا "   الإخبارأي مجرد نطق الجملة كما هي، هو 

  الفعل الإنجازي:  -2

  : مثل يةلالات قود لامي يحملكل الفعوهنا ال  ،رض من القولغوهو ال

  لاتغشوا)النهي: عن الغش ( 

  صاحبه من أخلاق المسلمين)  الغش يؤدي إلى خروج( من عواقب الغش  :التحذير

  .رفض المجتمع له يتعن " الاجتماعي "فليس منا الإقصاء

  الفعل التأثيري:  -3

  الحديث يؤدي إلى : اهن هو تأثير الكلام على المستمعين و 

  . والدينيةقية  لاخ الأ  واقبعوفا من الخامتناع المسلمين عن الغش  

  . مانة في المعاملاتوالأترسيخ قيم الصدق 

  والغدر.  شغجماعي بأضرار ال  عيوخلق 

نجازية حيث لا يكتفي النبي صلى الله عليه  مية الإ كلافعال الالحديث مثال قوي على الأ

النابإوسلم   قوة  أ  وكهم وبوجههمسل  ريّ غيس فقط بل  بلاغ  اللغة في تشكيل  خلاقيا، مما يعكس 

  . المجتمع وتوجيهه
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 تحليل الحديث الرابع:  -4

رقية  أ  عن« الداري رضي الله عنه  بي  بن أوس  :  تميم   قال  النبي صلى الله عليه  أن 

  )1( »ممتهعاولرسوله ولأئمة المسلمين و  هولكتاب   النصيحة، قلنا لمن؟ قال : " Ϳالدين "

  : الشرح

وس الداري رضي الله عنه  أ  ن ب   م ي مالصحابي ت  يرويه الحديث النبوي الشريف الذي    هذا

حيث    مكانةوضع  ي  الإسلام،  في  وسلم    جعلها النصيحة  عليه  بقوله    ينالد  جوهرالنبي صلى 

  :عدّة جوانب ل تشمالنصيحة   أن الدين النصيحة''. وعندما سئل ''الم؟' بيّن"

 Ϳ:  وإخلاص العبادة له.   دهي به وتوح  الإيمانب  

  ره بّ بتلاوته والعمل بأحكامه وتد:  هلكتاب  

 هت صر ن سنته و   وإتباع  بطاعته :لرسوله .  

 بالخير  لائمة المسلمين: بإعانتهم على الحق، وتوجيههم.  

 أمور دينهم ودنياهم. ن: بإرشادهم ونصحهم في لمي المس لعامة  

  : استخراج الأفعال الكلامية من الحديث وفق نظرية أوستن

 "الدين النصيحة" 

  فعل قولي: النطق بهذه الجملة 

  فعل انجازي: تأكيد أهمية النصيحة في الدين. 

  فعل تأثيري: دفع المخاطب للإلتزام بالنصيحة والعمل بها.

  "  ؟" قلنا: لمن

  فعل قولي: طرح سؤال لطلب التوضيح. 

  فعل انجازي: استفسار واستجلاء المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم. 

 
  . 123من حديث سيد المرسلين، صمحي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )1(



 الاستفهام والأفعال الكلامية في ضوء التداولية                              الفصل الأول
 

25 
 

  تأثيري: إظهار اهتمام الصحابة ورغبتهم في الفهم. فعل

 . ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمقال: Ϳ ولكتابه  

  التوضيح. قولي: الجواب و فعل 

  ديني مهم حول النصح. تعليم  فعل إنجازي: تقديم

  فعل تأثيري: غرس مبدأ النصيحة في نفوس المسلمين. 

لنظرية  و  الحديث  تنوس أفقا  هذا  فإن  كلامي   الشريف  النبوي،  أفعال  على  ذات    ةيحتوي 

مجرد    ي،و ق  ثير تأ يكن  لم  قوة  حيث  يحمل  خطابا  كان  بل  معلومات،  تدفع  إنقل  لزامية 

  فعال الإنجازية لأل  ياحة في حياتهم اليومية مما يجعله نموذجا مثالي صن المسلمين إلى تطبيق ال

  . في الخطاب الديني

  فق سيرل: لامية وكثانيا: الأفعال ال

من   سيرل  جون  حيعد  المجال،  هذا  في  الباحثين  التي أبرز  الفكرة  بتوضيح  قام  يث 

   فعل لغوي كل  أستاذه "أوستن" بأسلوب أكثر تفصيلا، وقد عمل على تحليل شروط    طرحها

  .حالة إلى أخرى  من نا العوامل التي تسهم في تحولهمبيّ 

الجملة يعتمد على  مفتوحا فإن تفسير  الباب    أغلقسبيل المثال عند قول الموظف "    على

والغرض   من  السياق  القصد  كان  إن   : الفعل  فهو  من  الباب  حالة  عن  تقرير  تقديم  العبارة 

  إخباري. 

ال  نإو  إلزامية  إصدارمنها  رض  غكان  فهو  الباب  بإغلاق  تعبيرا عن   ،أمر  كانت  وإن 

  استياء أو دهشة فهو تعبيرية. 
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 :تصنيف الأفعال الكلامية  

بإعادة   "ل يرس"  قاملذا  شامل للأفعال الكلامية    رطافية لتقديم إكا''  وستن لم تكن نظرية "أ 

  نجازية نجازي والقوة الإيعتمد على الفعل الإ وطرح منهجا أكثر دقة    الرئيسيةهيكلة المفاهيم 

  )1( :مية خمسة أصنافكلاال  الأفعالل رجعل سي وقد

  Verdictifsالحكميات  تنوتقابلها عند أوس  Assertif يرياترالتق -

  Exercitiesالأمريات وتقابلها عن أوستن   Directife: ياتر الأم-

  نفس المصطلح.وستن أوتقابلها عند promissifs الوعديات : -

 comportatifs السلوكيات  أوستنتقابلها عند و Expressifsوحيات الب   -

  expositifsوتقابلها عند أوستن التيينيات  déclaratifsالايقاعيات   -

   ليرس فاتي تصن قحاديث النبوية دراسة وفلامية في الأكالالأفعال:  

التأثير، ولقد و   الإقناعالكلامية في إحداث الأفعال عن الدور الذي تؤديه  فشكحاول الن س

اختيار   الأحاديث  مجموعة  إرتأينا  نموذجا  من  تكون  و حتى  اختياري    سيكونللتحليل، 

وتحليلها  للأ سيرلحاديث  تقسيم  تحتوي    ،وفق  التي  الأحاديث  ووعديات    اتي ر ي تقرأي 

  وحيات. وايقاعيات وب وأمريات

  

  

 
ال)1( الأفعال  الحاج  ممسعود صحراوي،  جامعة  دكتوراه  أطروحة  العربي،  والتراث  المعاصر  الفكر  بين  القول  في  تضمنة 

  . 96، ص 2004، 2003لخضر، باتنة، 
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أو   واحدة  كلمة  من  الكلام  فعل  يكون  نقول    ثلام   ،كثر أوقد  :للشكر  أو  ارك(شكلمة   (

أضف إلى  المعرفة اللغوية    توفر  يجب  لاميةكفعال الالأتحقق  ت  لكي، و ء) يش ل  كشكرا على  (

للغة الاستعمال المنا   معيّنةحسب الثقافة الخاصة بتلك اللغة، وبالتالي يحقق الناس أفعال    سب 

  للغة وفق قواعد معينة.  من خلال استعمالهم 

النف المفاهيم لدى هؤلاء  الحديث تصحيح  فاالغرض من هذا  ستفتح الرسول صلى الله  ر 

ن  ثم بيّ   ،لاة اغمن معلى ما ذهبوا إليه    منه  إنكاراعليه وسلم حديثه بأسلوب الاستفهام الإنكاري  

ب  التو"مع  ''  إن''  داةبالقسم والأ  اسلوب خبري مؤكدألهم  اولقد قسّ   "يدكلام  العرب   لبلاغيونم 

  أضراب:  ثلاثةالخبر إلى 

  د. كضرب ابتدائي وهو ما لا يحتاج فيه إلى موالأول: 

  د واحد .  ك مو ىلإوهو الذي يحتاج   ضرب طلبي : الثاني 

  ، نتاج الخطابإالبليغة فى الاهتمام بالمتلقي واستحضاره عند  ه  الثالث : وهذا من الأوج

هذه   حضورهوفي  إلى  المادية  إنتاج   الإشارات  يمكنه  لا  أنه  في  تتمثل  كبيرة  تداولية  قيمة 

  )1( ه.الخطاب الذي يريد دون استحضار سامع

المتعلم العلم إذا ما توفر البعد التداولي المتمثل في نية    يوالأسلوب الخبري نافع في تلق

  ثلاثة والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يرشد هؤلاء ال  قي،المرسل واستجابة المتل

محدودة طاقة  لها  البشرية  النفس  لأن  العبادة  عن  الانقطاع  من  ويحذرهم  التوازن  ن  فإ  ،إلى 

کلّ  للنفس عت وتجاوزتها  أن  المردّ ملت كما  بينهأ   ءة جوانب مطلوب من  فيعطى  ن يوازن  ا 

  لكل جانب حقه 

  

  

 
  . 101المرجع نفسه، ص )1(
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  يدمجول  ات لاف  صلى الله عليه وسلم بدأ حديثه بهذا الاستفهام ليكون ذلك مدخلاً   فالرسول

  . المتلقين في الحوار فلا يسمح لهم بالحياد والتلقي فقط بل يشركهم في تكوين المعنى 

نجد أيضا  ذلك  العاص  ومن  بن  عمر  رواه  الذي  عنه  الحديث  الله  قبل  أ«قال:    رضي 

الأجر من الله    بتغيعك على الهجرة والجهاد ايصلى الله عليه وسلم فقال: أبا  نبيرجل إلى ال

تغي  بفت أ، قال :  بل كلاهمانعم  :  قال    ؟ي ح لديك  اهل من و "صلى الله عليه وسلم:  تعالى، فقال  

  )1( »"تهمابلى والديك فأحسن صحإفارجع " قال :  ،قال : نعم الأجر من الله تعالى؟ 

الحياة كلا  عدب ف قيد  الوالدين على  بأن  الرسول صلى الله عليه وسلم  استفهم  أن علم  هما 

،    " نعم" لصحابي بـ  ا  جابفأ،  ةره فيه عن رغبته في دخول الجن رام تقرير قفهالصحابي است 

إلى مبتغاه وهو    هنا وجهو  المؤدي  إلى الطريق  الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي 

 . الفوز بالجنة

لأسلوب الاستفهام لتفعيل  وسلم ي صلى الله عليه نبهذا الحديث استعمال ال في حظلانكما 

ي ق التواصل بين الناس، ولذا تستغل للمساهمة في إفادة المتلالحوار أداة تعزز آليات  ، و الحوار

  نساني من جهة أخرى.الإجعله يشارك في بناء المجتمع و  جهةلتقويم فعله من  

منها  غوال: lesdinectifsالأمريات   -1 عمل  حمل  رض  أداء  على    معينّ،المخاطب 

  نحو أمرتك، أوجبت عليك....   هاصيغض النظر عن  غوتشمل كل الأفعال الدالة على الطلب ب 

وسلم:   عليه  الله  صلى  قوله  ذلك  في   يرفعونقوام  لأبا  ما"  ومن  السماء  إلى  أبصارهم 

 )2(م"صارهأبين عن ذلك أو لتخطفن ه لينت" حتى قال:فاشتد قوله في ذلك  م؟"صلاته

  

  

 
  . 104نفسه، ص  المصدر )1(

  . 419ص المصدر نفسه،)2(
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لم  كرضها يتمثل في توجيه المت غمريات و ل الأ رهذا الحديث حسب تصنيفات سي   يندرج

ما  شيء  القول الذي يطلب به  وتكون الاستجابة بالامتثال أو الامتناع و مر ما  أللمستمع للقيام ب 

  الخ.  نصحا...ا أن يكون أمرا أو نداء أو طلبا أو  إمّ 

استفهام    جه و  الحديث  هذا  في  وسلم  عليه  يتضمن    ةب اح صلل  إنكاري الرسول صلى الله 

الصحابة إلى   رض المتضمن في هذا الحديث هو توجيهغالف، ''رؤوسكم رفعوالا ت '' فحواه  نهي

ع الر  نالانتهاء  رفع  وهو  وفعلأ  أسفعل  الصلاة،  (  ثناء  يقول  كما   o-ducroالأمر 

  رتيبية بين الذي يأمر والذي يؤمر. يتطلب نوعا من العلاقة الت ) ديكرو 

بشرط  :Les déclaratifs لايقاعياتا-4 الكون  في  تغيير  إحداث  منها  الغرض 

والقصد   الإرادة  من  كل  نسبة    والاعتقادتوفر  تسجيل  رياض  حضور  وهي  في  مكتفة 

الطلب وهي تساعد على التبليغ نظرا    فيد ت   تيمن الأساليب الإنشائية ال فالايقاعيات    ،الصالحين

على   تأثير  من  به  تتمتع  علىالو   المتلقيلما  والإ  قدرة  الإيقاعيات    ،ارةث الإقناع  وجود  ولعل 

لى  إالرسول صلى الله عليه وسلم وقصده الساعي    لنا نيةترجم  ي   ينالصالح   اضي ربكثرة في  

  . المتلقي وإفهاموالتأثير   الإبلاغ

الذي رواه   ثضمن هذا الصنف من الأفعال الكلامية الحدي   تندرج  التيحاديث  ومن الأ

الجنة في   اتدخلو لا  "  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :    قالنه  يرة رضي الله ع هربو  أ

حت  تؤمنوا  ولا  على  باح ت   ى تؤمنوا  أدلكم  أولا  إوا  تحاشيء  فعلتموه  السلام أ؟    ببتمذا  فشو 

  )1( "م نكبي

  

  

  

 
  . 119من حديث سيد المرسلين، ص محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )1(
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الرسالو   فهامسلوب الاست أ الحديث مجازي لأن    الله عليه وسلم هنا لا  ل صلى و ارد في 

لما را  نظ  ةالمتلقين مقصود  إظهارلى  إيسعى  سلوب  لب الفهم وإنما باستعماله لهذا الأهم لطفيست 

على   همن قوة الإيحاء والإبلاغ، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرض نفس  بلهذا الأسلو 

لى  و والأ  ،ةالتضامنية إلى جانب الإستراتيجية التوجيهي   تراتيجيةالإس  المتلقين بل استعمل معهم

والثانية    »د والتعبير عنهالقص  تبليغب  الاهتمام  إغفال ولكن دون    بالتعامل الأخلاقي أولا  تعنى«

وتد   « ضغطا  وتوجيهه تعد  إليه  المرسل  على  متفاوتة  بدرجات  ولو  مستقبلي    خلا  لفعل 

  )1( »معين.

  Expressifs: ياتحيو ال-5

التعبير عن المشاعر    فهيلمتكلم  لفعال التي تعبر عن حالة نفسية  ل الأر وهي بمعيار سي 

ومن الأحاديث التي أراها تندرج  ئة،  الترحيب أو التهن  أو  الاعتذار  كر أو الواقع بتقديم الش  إزّاء

الصنف   هذا  الالأ  منضمن  عائشة  كلاميةفعال  السيدة  روته  الذي  عنها رضي    الحديث    الله 

النبي صلى الله  الليل حتى تقالت: كان  : لم تصنع   رفط ت  عليه وسلم يقوم من  قدماه، فقلت له 

وقد غفر  اي هذا   ما    رسول الله  ذت لك  تأخرك  نب قدم من  :  وما  قال    كون عبدا شكوراأ  "أفلا؟ 

  )2( ؟"

اء  ندر هذا الحديث أسلوب  دّ تص  )3( "ك العلم أبا المنذرنئ ليه "  في صدري وقال:  فضرب  

ليه لردة فعل تجاه المرسل وهو من المنظور  إل  رسالم  زفّ ها لأنه يح جيوهذا الأسلوب يعتبر تو

الأالط  الإنشاءمن    غيالبلا من  التداولية  اللسانيات  في  ويعد  ش لبي،  شأنه  الكلامية  ن أ فعال 

ي صلى  نبها الي ف  أهنّ   تيال  فهو يشكل القوة الإنجازية للجملة والجملة  ، فعال اللغوية الأخرىالأ

أص جعلتني  علم  من  الله  أودعه  بما  الجليل  الصحابي  وسلم  عليه  الحديث ضمن  نالله  هذا  ف 

الأسئلة ف''التوجيه    بغرضالا  ؤ س  آنفام الوارد في الحديث المذكور  فهاالاست  عدّ ي يات، كما  حو ب ال

و ضرورة  ه ه المرسل إليه إلى خيار واحد و  جّ وتوصفها  ب الاستفهامية من الآليات التوجيهية  

  . ''عليها الإجابة
 

  . 116في الأحاديث النبوية الشريفة، ص ناغش غيدة، أسلوب الاستفهام )1(

  . 295من حديث سيد المرسلين، ص محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )2(
  . 270ص  من حديث سيد المرسلين،محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )3(
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 غراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام في الحديث النبوي الشريف:الأ -

إلى  يغ  تخرج ص الحقيقية  معانيها  من  الكلام،   أخرى معاني  الاستفهام  سياق  من    تفهم 

  لي: ي   م هذه المعاني ماهأ وقرائن الأحوال، ومن 

المخاطب    هو   :التقرير -1 والاعترافحمل  الإقرار  عنده  ب   على  استقر  قد  لكأن   «أمر 

المطلوب  مضمون   المخاطب  الكلام  عند  أصبح  ثاتقريره  فتقربت مستقرا  الإي ا،  بشيء    نسانر 

الخبر حتى  إقروتقال    ، استقر   جعله في قراره وقررت عند  الكلام  أي بينته حتى    اراأقررت 

 )1(»عرفه.

السائل طلب  فهو  التقرير  معنى  أخذ  المسؤول    ومنه  نفي مضمون    نأمن  أو  بثبوت  يقر 

 بحيث لا يأتي للسامع   في الأرضاستقرار الماء    الاستفهام ويعترف به اعترافا مستقرا، يشبه

  ؤول إنكار بعد ذلك.سالم أو 

الله  صلى  الرسول  توخى  بعض    وقد  في  الدلالة  هذه  وسلم  لأسلوب عليه    استعمالاته 

الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله   ابن مسعود رضي الاستفهام كما في الحديث الذي رواه

وسلم: " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟" قالوا : يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله    عليه

  )2( "أخّرم ومال وارثه ما  قدّ  أحب إليه قال: " فإن ماله ما

سؤالاً معروف    الله عنهم   رضي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة    يسأل

على   ليشهدهم  وليأالجواب  عظمته موا  هت نفسهم  وليراعوا  لهم  قاله  التق  ، بما  ميزة  ير  روهذه 

ا ت وثب   مافهبمضمون الاست   وإقرار المخاطب  المخاطب من  بالإقرار    اأن فيه انتزاع   فهامبالاست 

ر، ثم أن أسلوب الاستفهام يحقق عنصر التفاعل بين المتكلم  ب د من ذكره بأسلوب الخ كيا أفأو ن 

  .النبي صلى الله عليه وسلم مافهنلمسه في است السائل والمستمع المسؤول، وهو ما 

 
  165من حديث سيد المرسلين، ص محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )1(

  . 66ص  حاديث النبوية الشريفة،في الأناغش غيدة، أسلوب الاستفهام )2(
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الجرجاني   :الإنكار -2 مقاصد    الإنكار  جعل  أربعة  المجازي،  أحد  استعمل  استفهام  فمن 

نسَانُ ألََّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ    ﴿بما يكون قوله تعالى:  الإنكار أيََحْسَبُ أنَ    ﴿ وقوله تعالى:)1( ﴾ أيََحْسَبُ الإِْ

) وَلِسَانًا 8ألََمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ (  ﴿الثلاثة التابعة في الآيات  ثم يخلص إلى التقرير  )2( ﴾ لَّمْ يَرَهُ أحََدٌ  

) (9وَشَفَتيَْنِ  النَّجْديَْنِ  وَهَديَْنَاهُ  ح   الإنكارنلاحظ  )  3( ﴾)  10)  يبلغ  التبويخالذي    فهامالاست   يف  د 

ولهذاال جزيصبح    سابق  االتوبيخ  الاستفهام  في  أصيلا  الدارسين لإنكارءا  عند  حتى سمي  ي 

 نكار التوبيخي. بالإ

نوعان:   للإنكار وهو  النبوي  الاستفهام  يأتي  أو  إب   إنكارقد  المخاطب  لتكذيب  به  ويأتي  طالي 

قوله كقوله عزوجل   لَتقَُولُونَ  طأفََأصَْ   ﴿إبطال  إِنَّكُمْ  إِنَاثاً ۚ  الْمَلاَئكَِةِ  مِنَ  وَاتَّخَذَ  بِالْبَنِينَ  رَبُّكُم  فَاكُمْ 

والنوع    .ولا اتخاذ  من الله عزوجل اصطفاء  أي : لم يكن ]  40[ الإسراء ، الآية  ﴾ قَوْلاً عَظِيمًا  

  )4( م.مو مذ  ما وقع منه من فعل لىللمخاطب ع يأتي التوبيخ    ،الثاني : إنكار توبيخي 

الأ  الإنكارد  يرلم في  الإالتكذيبي  أما  المدونة  في  الواردة  التوبيخيحاديث  فقد    نكاري 

الأ في  كثيرا  وروده  التكرر  الصالحيننبحاديث  رياض  كتاب  في  الواردة  شواهد و  ، وية  من 

رسول صلى ذلك الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أثر ال

في  سلمو   عليهالله   عيني قسمة  ال  ناسا  وأعطى  الإبل  من  مئة  جابس  بن  الأقرع  بن  فأعطى  ة 

: والله  مئذ في القسمة، فقال رجل  وآثرهم يو   مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب  حصن

الله صلى الله    رن رسولب فقلت : والله لأخ  ،وما أريد فيها وجه الله   إن هذه قسمة ما عدل فيها

  إذم قال : " فمن يعدل  ث كان كالصرف    حتى  ههه بما قال، فتغير وجأخبرت   ففأتيته  عليه وسلم

فقلت: لا جرم    "فصبرثم قال : يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا    ؟م  يعدل الله ورسولهل

  )5(. لا أرفع إليه بعدها حديثا

  

 
    .3سورة القيامة، الآية )1(

  . 7سورة البلد، الآية )2(

  . 10-9-8سورة البلد، الآية )3(
  . 75في الأحاديث النبوية الشريفة، ص ناغش غيدة، أسلوب الاستفهام )4(

  . 27من حديث سيد المرسلين، ص محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين  )5(
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الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   رضيبو هريرة  أوأيضا الحديث الذي رواه   

يده فيما   بللا  فن مر على صبرة طعام فأدخل  ال  "ال:فقالت أصابعه  يا صاحب  طعام؟"  ما هذا 

  ان راه الناس، من غشي   حتى  جعلته فوق الطعام  " أفلارسول الله قال :    اي قال : أصابته السماء  

 )1( فليس منا " 

 : يالنف -3

ته،  ديا إذا طرف ن   هأنفي   رهي وغ   يت الرجلف ن "، ويقال  دبعاوالإ   الطردي لغة حول  فتدور كلمة الن 

الحديث    .دهحج يا  ف ن   ءالشي  يونف  تنفيبكوأالمدينة  "وفي  ت   خبتها"  ر  المعنى    " هخرج أي  هذا 

يطلب من المسؤول أن  فمن سؤاله    فيلكلمة مراد كذلك في  الاستفهام الذي يقصد الن لاللغوي  

اليقن يستبعد   وهو نفض  ي  الإثبات  ي  أن  عليه  الذي  قبل  الحكم  سلب مضمون   : أي  بالسلب  ر 

الاستفها دلال  متضمنه  ال  ةوشرط  على  الن نفالاستفهام  أداة  حلول   " يصح  أن  محل  في  أداة  ي 

 الاستفهام. 

كثر ال  وقد  إلى  الاستفهام  و   نفيخروج  العرب  كلام  الكريم،  و   أشعارهافي  القرآن  في 

  قوله عزوجل كسلوب الاستفهام جمالية وروعة  أيضفي على المتلقي و  يثير   سلوبولعل هذا الأ

َ فَاسْتغَْفرَُوا لِذُنُوبهِِمْ وَمَن يَغْفِرُ  ﴿ َّစ الذُّنُوبَ إلاَِّ  وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَفُسَهُمْ ذكََرُوا

يَ  وَهُمْ  فَعَلُوا  مَا  عَلَىٰ  وا  يصُِرُّ وَلَمْ   ُ َّစ َالآية   ﴾عْلمَُون  ، عمران  آل  إلا  (أي  ]  135[  يغفرها  لا 

إلاَِّ بِإذِْنهِِ ۚ﴿: لعز وج   وكقوله) الله  ] ( لا يشفع عنده أحد  255[ القرة    ﴾  مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ 

 . إلابإذنه )

الن و  السنة  في  ذلك  أمثلة  رواه  ب من  الذي  الحديث  قوله أوية  عنه  الله  رضي  هريرة  بو 

يغتسل منه كل يوم خمس مرّات هل    أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم  «صلى الله عليه وسلم:  

الخمس يمحو  هشيء، قال: " فذلك مثل الصلوات    ؟" قالوا: لا يبقى من درن  شيءرمن    يبقى

  )2(»االله بهن الخطاي 

 

 
  . 385المصدر نفسه، ص  )1(
  . 78، ص في الأحاديث النبوية الشريفة، ناغش غيدة، أسلوب الاستفهام )2(



 الاستفهام والأفعال الكلامية في ضوء التداولية                              الفصل الأول
 

34 
 

الحديث أمن    دالقص هذا  في  الاستفهام  عليه  آوإنما    النفي  سلوب  صلى الله  الرسول  ثر 

التعبير   حثاوسلم  الاستفهام  بأسلوب  والتدصلل  عنه  التفكير  على  الوضوء  بحابة  أثر  في  ير 

الأمر خاصا بالتفكير في آثار    ماديا فيكونبقاؤه قد يكون    يالمنف   نوالصلوات الخمسة والدر

الالوضوء، وقد يكون معنويا   وتمحوها الصلاة، ولذلك   لوضوءاالتي يغسلها    وب  ذن والمراد 

مثل الصلوات الخمس يمحو الله  : " فذلك  بقوله  فيقرارهم بالن إ  یوسلم عله  ي الله عل  یعقب صل

الاستفهام أن   إلى أسلوب  ريحصال  يصلى الله عليه وسلم عن النف  له    ر عدو سهن الخطايا و ب 

ي  لا  قد  الصريح  لكن  أب النفي  الصحابة،  له  من  بن هم    همقرارإه  مزيد  فيه    لهم  ر تذكي الفيه 

  عنه بالنفي الصريح.  رن يعبّ أبلغ من وأي أوقع في نفوسهم فقرارهم بالن فإ

الأمر    الاستفهام يخرج    الأمر: -4 يسمى  مجازي  أسلوب  جمالياإ  دهي زيفإلى  لأن    ، يحاء 

يرُِيدُ  ﴿:  الحقيقي كما في قوله عز وجل  م افهالاست ليس  المقصور   بيَْنكَُمُ  إِنَّمَا  يُوقِعَ  الشَّيْطَانُ أنَ 

لاَةِ ۖ فهََلْ أنَتمُ مُّ  ِ وَعَنِ الصَّ َّစ ِنتهَُونَ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر﴾  ]

الآية    ، (انتهوا]  91المائدة  الآية  ،  )أي  عمران  آل  في  عزوجل  قوله  نحو  فَإنِْ ﴿:  20وهذا 

أأَسَْ  يِّينَ  وَالأْمُِّ الْكِتاَبَ  أوُتوُا  لِّلَّذِينَ  وَقلُ  اتَّبَعنَِ ۗ  وَمَنِ   ِ َّໂِ وَجْهِيَ  أسَْلمَْتُ  فَقلُْ  وكَ  أي  ﴾لمَْتمُْ ۚحَاجُّ

 )1( (أسلموا)

الأمر في مواضع منها قول صلى الله عليه وسلم لصاحب   معنىسلوب الاستفهام بأورد  

ت "  :ملج ال ملّ   الله  بتغيأفلا  التي  البهيمة  هذه  إياها؟  في  الله  إلي  إفكك  يشكو  تجيعه    أنكنه 

عبد الله "وتدنيه  رواه  الحديث  وهذا  عنه    ،  جعفر رضي الله  الرسول  بن  أن  فيه  يروي  وهو 

رسول الله    ىل فما إن رأم ج فيه  فإذا  حاجته    ينخل ليقض   شاستتر بحائ  عليه وسلّم  صلى الله 

فقال من    عليه وسلم  حتى جرجر وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته

رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله، فقال له  

  . )1(ما سبق ذكره، أي اتق الله في هذه البهيمة

  

  

 
  . 79في الأحاديث النبوية الشريفة، ص ناغش غيدة، أسلوب الاستفهام )1(
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درج  ومنه    يءفوق ش   ترتيب الشيءصلها  أال من درج، و فعالاستدراج است   ج:الاستدرا -5

بعض،البناء   فوق  بعضها  مراتب  التدرج و   ودرجه  على  منه  أدناه  أي  فلانا  فلان  استدراج 

نْ حَيْثُ لاَ يَعْلمَُونَ ﴿ قوله عز وجل :    ومنه بِآيَاتِنَا سَنَسْتدَْرِجُهُم مِّ الآية  عراف  الأ[  ﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا 

182 [  

صلى الله  أن النبي  رضي الله عنهابنت الحارث  ومن ذلك ما روته أم المؤمنين جويرية  

  ؟" مس أصمت "أائمة، فقال :صعليها يوم الجمعة وهي عليه وسلم دخل 

" قال:   ، لا  "    قالت:  ؟  غدا  تصومي  أن  لا،التقتريدين  "فأ قال  :  "فطر:  النبي  أف)1(ي  سئلة 

سئلة العارف لا أسئلة من لا يعرف وهذا ما  أالله عليه وسلم ليست لطلب العلم بل هي    یصل

الصاإذهب   ابن  أو  "  بقوله:    يغليه  الاستفهام عن حقيقته لمعان  فأخرجت  العرب  توسعت  قد 

 . "ته تلك المعانيب رشأ

لى  إرواه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقبل رجل    الذيالحديث    أيضا نجد  كومن ذل 

  ، سلم فقال: " أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالىو  هي نبي الله صلى الله عل

بل كلاهما،    فقال رسول الله صلى : نعم،  قال   " أحد حي؟  والديك  " هل من  الله عليه وسلم 

  " تعالىأفقال:  الله  من  الأجر  نعم؟  فتبتغي   : قال  فأحسن    ،"  والديك  إلى  فأرجع   " قال 

 )2( صحبتهما".

  

 
  . 421ص  من حديث سيد المرسلين،محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )1(

  . 104، ص  من حديث سيد المرسلين،محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين )2(
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  :تمهيد

الفصل    سنتطرق  هذا  الاستفهامإلى  في  أسلوب  وأ  دراسة  أدواته  عند  ،  اعهو نوقوفا 

الن وس في  التداولية  الاستفهام  مقاصد  أ  حديثعرض  أهم  وإستنتاج  الشريف  راض  غالنبوي 

  نتجاالسياق وكيفية تأثيره على السياق الزماني والمكاني مست  ربالإضافة إلى ذلك دو   ،اوليةدالت 

والم المتلقي  على  أن    ،خاطبأثره  نعلم  الإنشائية  كما  الأساليب  من  هو  الاستفهام  أسلوب 

  هتحدثنا عن   يةغراض بلاغيخرج إلى أ  ه، كما أن بشيءل في حصول وطلب العلم  يتمثالطلبية  

الأوّ  الفصل  ونودّ في  ال  ل،  هذا  خلال  أن  فصمن  الشريف  ن ل  النبوي  الحديث  في  عليه  طبق 

  ، ماذا نعني بالمقاصد التداولية؟  افة إلى ذلكضإ
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  : اختيار بعض الأحاديث التي تتضمن أدوات الاستفهام. المبحث الأول

  ت: الأدوا–1

  : م علماء البلاغة أدوات الاستفهام إلى ثلاثة أنواع منهاقسّ 

  : حروف-1

 للتصوّ ت تأ   :الهمزة المفرد   ، رى  تعيين  المستفهم عالمً إ  أي طلب  التي    بالصيغة  اذا كان 

ة في تلك الحالة همزأحدهما ولا يلي الن  ي تعي  طلب فيين  ين شيئب  أنه متردد   دا الكلام، بي ضمنهت 

  )1( ذكر بعد أم.عنه معاد لا ي  فهم لب أن يكون لهذا المست طوي ، إلا المفرد المسؤول عنه 

 يد عندك  زأ  ، مثل:و الفعل رير الإسم أك نائب عن تف  طعحرف  قول ابن فارس :  ي :  مأ

  )2( .رهي م الأول واستئناف غ كلاما جاءت لقطع الولون ربّ ق أم عمرو ؟ وي 

 3( .حسبففإنها لطلب التصديق  :هل(  

  . ، كممن، ما، أي: أسماء الاستفهام  -1

  4( .عن الشخص العاقليستفهم بها :من(  

   بها  :ما والج يستفهم  والنبات  الحيوانات  من  العاقل  غير  والأعمالمعن  ن  عو )5( ،اد 

  . لاً أو غير عاقلقاعسواء أكان هذا الشخص  تهأو صف  ءحقيقة الشي

  يراد تعيينه الذي عدد عن اليستفهم بها :كم . 

 
 

  . 19، ص 1979،  2عبد السلام محمد هارون، الأساليب الإنشائية في ، مكتبة الخانجي ، صر ، ط) 1(
الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها ، مكتبة المعارف ، ابن فارس ، أبو  )  2(

  . 129، ص 1993، 1بيروت ، لبنان ، ط

سيبوتي عبد الفتاح ، علم المعاني دراسة بلاغية و نقدية لمسائل المعاني ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  )  3( 
  . 384، ص 2015، 4ط

الغلاييني)4(  أجزاء )  مصطفى  العربية ( موسوعة في ثلاثة  الدروس  لبنان ،  ،، جامع   ، العصرية ، صيدا بيروت  المكتبة 
  . 139، ص 1، ج1994، 30ط
  140المرجع نفسه ،ص) 5(
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 ن. ت الفعلي زمنى الشرط ج عت م ضمنت  وإذايء،  شال عيينلب بها تأي: يط

 1( .م ينتجي مثل : أي رجل يستق(  

  ى. نّ أ، ان أيّ  ،ين، كيفأ، ى تم  :ام فهظروف الاست -2

 : ي والمستقبلضالما الزمنينستفهم به عن  فيرظمتی .  

 2(يء.فيه الش هم به عن المكان الذي حلّ يستف ف  ظرن :ي أ (  

  ء. ن حالة الشيعبه يستفهم  اسم :كيف  

 ظران  يّ أ مبف  :  معنى  ويقارب  والوقت  الحين  الزمان   به تفهم  سوي   ، ىتمعنى  عن 

  )3( .المستقبل لا غير

 4( كيف. ىنعبم : تكون الاستفهام  ىنّ أ(  

منها    يستنتجو  العلماء  عليه  اتفق  ما  الاستفهام  أدوات  أسماء أن  الاستفهام،  حروف 

  . ، ولكل أداة له ميزة يتميز بهاامفهوظروف الاست الاستفهام

  

  

  

  

  

  

 
  . 145، ص ، جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني )1(
  . 142المرجع نفسه ، ص )2(

  . 143، ص المرجع نفسه )3(

  . 144المرجع نفسه ، ص )4(
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  : دراسة أدوات الاستفهام في الحديث النبوي الشريف -2

  د النبي صلى الله عليه وسلم فمرّ ن أن رجلا كان ع  هرضي الله عن   نسعن أ  :مزةهال–1

هُ ؟  قال: لا، تَ عْلمَْ أهذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أَ   بُ حِ لأُ   يِّ به فقال يا رسول الله إنِ 

  )1(.ني فيه تب فقال : أحبك الذي أحب ،الله   فقال: إني أحبك في هُ قَ ، فلحِ هقال : أعَلم

رضه  غأعلمته عبارة عن همزة و " أورد أسلوب الاستفهام في الحديث النبوي في قوله 

المحبة   نشر لنا غاية ن والحديث بيّ   ،ب المسلمين لمعرفة من يح  دشارإ يأ حيصن هنا استفهام 

  جتمع. الم أفراد بين

 ّ   تىأ  رضي الله عنه  حةا أصبح أبو طل ا الصبي فلمّ و وار  :فرغ قالت  ثم أصاب منها، فلما

نعم قال : اللهم بارك لهما،    :؟ قال  م الليلةست رَّ ع أَ فَقَالَ:    خْبرََهُ   فَأَ سلمالله عليه و   رسول الله صلى

معهُ    ثعب ، وأتي به النبي صلى الله عليه وسلمحتى ت   احمله:  طلحة، فقال لي أبو  فولدت غلاما

ثم    فمضغها عليه وسلم  ، فأخذها النبي صلى الله مرات، تعم ن   :قال  ؟شيء  معه، فقال: أرَاتِ تمبِ 

  ) 2( .عبد الله  ها، وسمّ ه كحنّ  ثمالصبي  فم فجعلها في  هأخذها من في 

"أع الهمزة  بأداة  استفهام  أسلوب  النبوي  الحديث  في  فس  ستمرّ ورد   " النبي  ؤاالليلة  ل 

بينكما الزواج  يعني هل حصل  وسلم  عليه  وقال  ،صلى الله  لهما  دعا  نعم  قال  "فلما  اللهم   : 

  عبد الله .  هوسما ابنبارك لهما، فولدت 

  

  

  

 
هـ) ، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين ، تح: علي بن حسين  676محيي الدين يحي بن شرف النووي ، ( ت  )   1(

ا  ، التوزيع  و  للنشر  الجوزي  ابن  دار  الحلبي الأثري،  الحميد  بن عبد  ، طلبن علي  ، رياض  السعودية  العربية  ، 1مملكة 
  . 191، ص  1421

  . 69، ص سه المرجع نف )2(
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  . الاستفهام بـ : هل -

الذي رواه   العاصالحديث  أقبل رجل إ  الله عنه  ضير  عبد الله بن عمرو بن   : لى قال 

،  ن الله تعالىم  الأجر  أبتغي  رة والجهادج فقال : أبايعك على اله  نبي الله صلى الله عليه وسلم

ن الله تعالى ؟  م  رالأج     بتغيفَتَ أ  :قال  ،قال: نعم ، بل كلاهما  ؟    حيّ   ل من والديك أحدهف  :قال

  2( صحبتهما.فأحسن  ارجع إلى والديكف)1( :م قالعقال : ن 

م الرسول صلى الله عليه  فهافاست   ،في هذا الحديث بدلالتها الأصلية"  هل"  جاءت الأداة  

لى  إ  جهّهقبل أن يو   يرض التثبت حول ما إذا كان الصحابي أحد من والديه ح بغوسلم كان  

ا الاستفهام الثاني  مّ أ  ،ينى بها الدين الإسلامي وهي الإحسان إلى الوالدتقيمة من القيم التي أ

  )3( ر.رض التقريبغة وذلك همزالوارد ضمن نفس الحديث فقد ورد بال

  ،الإخبار رض  غ استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم أداة الاستفهام ب  ،في هذا الحديث 

  ) 4(ر.م غير المباشعلاوهو يدخل ضمن طريق الإ

فإنّ  ال  ''هل ''  ومنه  ألمضارع  تخلص  عليه  فتبقيهي  ضالماا  ملاستقبال،  هو  ما  .  على 

  )5( .ويحاط بهاد  أغزر من أن تحدّ يها هذه الأداة أرحب و طفالمعاني التي تع 

 ن": الاستفهام بـ "م  

  .ليةفعمع الجملة الاسمية وال"  نم"  وردت 

  أصابته من    :ل رسول الله صلى الله عليه وسلمالله عنه قال: قا  رضيالمسعود    ابن وعن  

  . لآجل أو جق عاز الله له بر  كشو في وَمَنْ أنَزَلَها باͿ  ، سد فاقتهُ ت لم  بالناس أنزلهاف  قةفا

 
  . 169محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، ص ) 1(

  . 170المرجع نفسه ، ص  ) 2(

  47عبدة ، أسلوب الاستفهام في الاحاديث النبوية في رياض الصالحين ، ص باغش )3(
  . 48الصالحين، ص عبدة ، أسلوب الاستفهام في الاحاديث النبوية في رياض  باغش  )4(

  . 48عبدة ، أسلوب الاستفهام في الاحاديث النبوية في رياض الصالحين، ص باغش  )5(
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أن لا    يل لفّ من تك  :لم سوأيضاً عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 

الناس  ي  وأشيئ سأل  فقلتتكفا  ؟   بالجنة  له  لا  ا،أن   :ل  شيئاي   فكان  أحدا    "منَ "وردت    )1( .سأل 

  . بعدها فعل تكفلَّ اء ج و 

 ـ "ما" : الاستفهام ب  

ا يوماً للناس  زارب ان النبي صلى الله عليه وسلم  ك  «:الله عنه قال  ضين أبي هريرة رع

فقال رجل  ت   :فأتاه  أن  الإيمان  قال:  الإيمان؟  وملائك ؤما   Ϳبا وت و   تهمن  ورسله،    ؤمنلقائه 

  )2( ».......؟  الإسلامما  :قالبعث، بال

، ما الإسلام .. في هذا الحديث جاء في قوله ما الإيمان ؟  "ماـ "الاستفهام ب ورد أسلوب  

  . جبريل عليه السلام في هيأة الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام

 أـ "الاستفهام ب :"   يُّ

ال الحديث النبوي الذي روى فيه جابر رضي الله عنه أن  صلى الله  نبي  وردت أي في 

هما أكثر أخذا يقول : أي   ثم  ،رب في الق  :  أحد يعنيكان يجمع بين الرجلين من قتلى  عليه وسلم  

  )3( »اللحدِ. يرَ لَهُ إِلى أحََدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فيشلقرآن ؟ ، فإذا أل

ب  الحديث أسلوب استفهام  للت يوهو    " أيّ ـ "ورد في  السؤالفصستخدم  الن  ،يل أو  ي  ب وأن 

  رآن.الق ةحفظ ويقرر من أيّ   كدّ ؤ ل بل ييسأصلى الله عليه وسلم لم يكن 

  

  

  

 
  . 247محي الدين يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين ،ص ) 1(
  153البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ، الصحيح البخاري ، ص )2(

  . 118، ص المصدر نفسه  )3(
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 كيف فهام بـ " الاست  :"  

يد  ع ومن الأمثلة على ذلك في الحديث الذي رواه أبو س« :لية  فعلة الجمدخولها على ال -1

قالخ ال عنه  "    :ذري رضي الله   : وسلم  عليه  أنعم وصاحب  قال رسول الله صلى الله  كيف 

قل على أصحاب رسول  ث ن ذلك  أخُ فكََ نففَيَ   خفنى يُؤمر بالت واستمع الإذن م   قد التقم القرن  القرن

  1( ».حسبنا الله ونعم الوكيل  عليه وسلم فقال لهم : قُولُواالله صلى الله

  . ن الحالع ي" وهو السؤال خ كيف أالحديث النبوي في قوله "  كيف في هذا   دتور

  و يفيد الترتيب و التحقيق.   ''قد'' قد جاء بعدهاو " كيف"ا أيض دتور امک

ابنة    زوّجعقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه ت   روعةوذلك في الحديث الذي رواه أبو س

فقال لها   ،بها  زوجوالتي قد ت   قبةأرضعت ع  قد  يإن   :قالتف  مرأةته اأتف  لأبي إهاب بن عزيز

أعلمُ   :ةعقب  أرَْ   ما  أخَبرت ضعأنََّكَ  وَلاَ  وسلم   فركب  ،ني تنِي  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى 

ت  نكح ة و ب فارقها عقف"  ل ؟ي د ققكيف و "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  ،فسألهبالمدينة  

  ) 2( ».غيرَهُ  هي زوجا

  لاستفهام بـ " أين :"  

لی  صع رسول الله  سمِ   :، ماروته عائشة رضي الله عنها قالتالفاعلوردت أين مع اسم  

ي هأحدب وإذا  هما،  ت اصو الية أعم بالباب  خصو وت  صعليه وسلم    الله    ويستر  الآخر  ستوضعما 

فقال :   )3(ا رسول الله صلى الله عليه وسلمهمخرج علي ف ،ل أفعوالله لا  : يء وهو يقولشفي  قهف

ِ فَلَهُ :أال " فق؟عل المعروفف ي على الله لا  لي تأن المأي "  َّစ ِ4( »ذَلِكَ أحََبُ أي نا يَا رَسُول(  

  لس وسلم في مج   يهأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما النبي صلى الله علو 

ث  رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّ   مضىاء أعرابي فقال : متى الساعة ؟ فج ،  ث القومحدّ ي 
 

  . 202نفسه ، ص صدر الم) 1(
  264نفسه ، ص  صدر الم)2(
  . 146محي الدين  بن شرف النووي، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، ص ) 3(

  . 147المرجع نفسه ، ص )4(
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: س القوم  بعض  فكرمفقال  قال  ما  بع  هع  وقال  قال،  يسمعبل    :ضهمما  قضى    حتى  ،لم  إذا 

السائل    '':قال  هحديث  الساعةعأين  ها ا"ق  ؟ن  الله   ل:  رسول  يا  الأمانة    أنا  ضيعت  إذا   : قال 

  )1(».ةعاسال نتظرفا هالأمر إلى غير أهل أسندإذا  :قال ؟تها عاإض فيك :قال فانتظر السّاعة،

  .هلى في صالمكان الذي ي  عيين ت   قصدوهنا ي   " أينـ"ورد أسلوب الاستفهام ب 

 على نوع الاستفهام: بناءالأحاديث  نيف تص 

  الاستفهام الحقيقي:  )1

ال يوما للنب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان    ناسي صلى الله عليه وسلم بارزاً 

قال  الإيمانما    :قالفل  ج ر  هاأت ف وملائك ؤمت أن    الإيمان  :؟   Ϳبا ورسلت ن  وبلقائه  وت هه  ن  ؤم، 

ت  . عثبالب  أن  ت   عبدقال : ما الإسلام ؟ قال الإسلام  الصلاة ، وتؤدي    ،رك به شالله ولا  وتقيم 

م ، فَإنِ لَ اللهُ كَأنََّكَ ترََاهُ   عبدقال : أن ت  ما الإحسان؟  :قال  .نمضاالزكاة المفروضة، وتصوم ر 

عَن    وسأخبرك ن السائل ،  م  أعلممتى الساعة ؟  قال ما المسؤول ب :قال    .فإنه يراك  هرات تكَُن  

  علمهن يانِ فِي خَمْسِ لاَ يَ ن ، وَإذَِا تطاول رعاة الإبل البهم في البَ مة رَبهَِّاإِذا وَلَدَتِ الآ  :هااطشرأ

  )2( . الله إلاَِّ 

الحد هذا  الإسلام  بيّن  ث  ي في  الاأركان  أسلوب  ورد  حيث  والإحسان،  ام  فهست والإيمان 

  :في

  

  

  

 
  . 601المرجع نفسه ، ص )1(
  . 154، 153البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ، الصحيح البخاري، ص ) 2(



 - دراسة تحليلية –الاستفهام في الحديث النبوي الشريف                الفصل الثاني

45 

 

  الإيمان ف ما الإيمان ؟ أراد تعري .  

  ب تعريف الإسلامأراد شروط الإسلام وطل؟ما الإسلام.  

  الإحسان نتعرف عماذا ؟ ما الإحسان .  

 أي طلب وقت يوم القيامة عبارة عن   "نا استفهام جاء بـ "متىهو   ؟متى الساعة

الذي يعلمالنبي  جاب  فأ  سؤال ،  ذكر علاماتهاثم    ،الله صلى الله عليه وسلم بأن الله وحده هو 

  . ي صلى الله عليه وسلم يجيب عن كل سؤال مطروحنبوكان ال

  :م الإنكاريفهاالاست -2

أبي هريرة رضي الله عنه وسل  عن  عليه  ما تدأ  «:قال  مأن رسول الله صلى الله  رون 

رأيت إن كان في أخي ما فل أي ق  .أخاك بما يكره  ذكرك  :قال  .قالوا : الله ورسوله أعلم  ؟  غيبةال

  )1( »بهتهّ.فقد  هُ، وَإِن لم يكن فيه ما تقولت فقد اغْتبَْ  مَا تقَولُ   فيهأقول؟ قال: إن كان 

أو    خللتعبير عن الإنكار أو التوبي   الإنكارياستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الاستفهام  

  . ون الغيبة فرعيلا لصحابة بأنهم  لجب عالت 

  :ام التقريريفهالاست -3

عليه وسلم  « النبي صلى الله  لَهُ ح قام  فقَِيلَ  قدَمَاهُ  تورمت  تقدم من   :تى  ما  لكََ  غَفَرَ اللهُ 

  )2( »لا أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟فقال: أ تأخّر.ذنبك وما  

الاست   أسلوب  وسلم  النبي صلى الله عليه  استخدم  الحديث  بقوله  فهفي هذا  التقريري  ام 

الله ادة  ب ع  تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم أنّ كورا؟ " وهذا أسلوب تقرير وشدا  عب كون  ألا  فأ"

  . تأتي بالشكر على النعم

  

 
  . 506،ص  محي الدين  بن شرف النووي، رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين) 1(

  . 2184ص  البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ، الصحيح البخاري،  )2(
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  : التداولية في الأحاديث استفهام قاصدمالمبحث الثاني:  

  : القصد في التداولية )1

أمانية للتوصيل والإبلاغ   فعل كلامي يفترض فيه وجود   و ه أن   يرى   قد  دجران   ب دي   ، 

  ر اللغة صورة ما من صوّ   هالنص من كون   ئش ن م  قفمو   ضمنيت   نصيالقصد على المستوى ال

 (instrument) مثل هذا النص وسيلة  وأنّ ،  والالتحامد بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك  قص

  )1( ها.ينلوصول إلى غاية بع لة من وسائل متابعة بخطة معينّ 

 منظور التداولي : الالاستفهام من  -2

الإنشائي  الأساليب  من  كغيره  الاستفهامي  الأسلوب  كان  محلّ   ةلقد  الاهتمام    الطلبية 

ويدل أحدهم  ذهب  حيث  المعاصرين  (كولينع لدارسين  دلالات    )جوود   ى  على  التركيز  إلى 

لا  ،الاستفهام الثقافيةه  حظإذ  حياتنا  في  السؤال  أهمية  الدارس  معرفإف  ،ذا  كل  كانت  في    ةذا 

م ف  جرّدحقيقتها  معين،  سؤال  على  الفعل    الفعل  نّ إجواب  هو  السؤال  إثارة  أو  الإستفهامي 

  )2( .الأكثر أهمية ضمن الأفعال اللغوية

  أغراض التداولية في الحديث النبوي الشريف .  

والتنبي - :التحذير  الأصل مصدر  ه  في  اللّ بالشديد  "رحذّ "  التحذير  وفي  التحذير  ،  سان: 

اللغة   في  وهو  الإ بمعنالتخويف  اععاد  ب ى:  شيء  شيءويف  خالت ل  ي وق  ،لشيءن  أما    .من 

أو كما هو مشهود في    ،رى مجراهج اصطلاحاً : إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه أو ما  

 
مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ، الدار العربية العلوم الناشرون ، الجزائر، دط، دس،    محمد الأخضر الصبيحي،  )1(

  . 97،  96ص 

  . 105الاستفهام في الأحاديث النبوية  في رياض الصالحين، ص  ناعش عبدة، أسلوب )2(
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الم  تنبيه  النحو:  أ خ كتب  على  مكروه  ماطب  للتن)1( .ليتجنبه ر  بالنسبة  به  بيهأما  تنبيه    يقصد 

  ) 2( الله.  ما يعبدون من دون  بإحلاليعتقدون و ما ل  ضلالكفرة إلى خطأ ما يقولون وإلى ل

 قال «قال:    الله عنه  ضيعن أبي هريرة ر: في الحديث    تنبيهو ال  حذيرورد أسلوب الت

فليكرم   باͿ واليَوْمِ الآخر  كَانَ    ،ضيفهرسول Ϳ صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن  وَمَن 

يُ  فَلاَ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ   ِͿبِا يؤُْمِن    ؤذ يؤُْمِنَ  كَانَ  وَمِنْ  أوَْ  باͿ  جَارَهُ،  خَيْرًا  فَلْيَقلُْ  الآخِرِ  واليَوْمِ 

  )3( »تصملَيَ 

عليهنبال  استخدم الله  صلى  الت  سلمو   ي  قولحذأسلوب  في  و ياإ  ه:ير  على  كم  الجلوس 

صلى الله عليه وسلم بدأ  ، فالطرقاتين من جلوس في  مسلم الابة و ح الص  ينبّهوهنا    ،الطرقات

ما لنا بد إنما    :السامع في النقاش في قولهملفت  و   ةي جد النتباه و الإ  لفتتحذيري مما ي بأسلوب  

نتحدث  مجالسن هو   ي   فيها  الذي  المكان  فيهسل ج أي  ص  ،ون  لم  فالنبي  وسلم  عليه  الله  لى 

  . ى ورد السلامذالأ فالبصر وك غضهم من حذرههم و ج بل و  ضهمارعي 

  التشويق:  )2

مباحث  المتكلم  به  يستدرج  استخدام  الا  ههو  الاست   نتباهإلى  يلحق  ما  كلام ف إلى  من    ،هام 

  ) 4( .على موافقة سامعه  يتوصّلدون أن  مهواصل المتكلم كلاة ما ي وعاد

  

  

  

 
الكريم،  )1( القرآن  التحذير و الإغراء في  العربية بإيتاي دراسة نحوية تطبيقية ، كليسعيد محمد مغازي عوض فودة،  اللغة 

  . 1911البارود، جامعة الأزهر ، ص 

عبد الفتاح فيود، علم المعاني دراسة بلاغية و نقدية لمسائل المعاني ، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ، القاهرة  سيبوني  )2(
  . 399، ص 2015، 4، ط

  . 2684، الصحيح البخاري، ص البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ) 3(

والتوزيع    )4( النشر  العربي  الثقافي  المركز   ، جديدة  رؤية  نحو  العربية  البلاغة  ،دروس  الزناد  ، -الأزهر  البيضاء  الدار 
  .117، ص 1992، 1بيروت،ط
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  : ورد أسلوب التشويق في الحديث النبوي بكثرة وسنذكر ما يلي 

  درون ماأت   «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  

ي  خ في أ  كانرَأيَْتَ إن  فأَ   :لي ق  .قال : ذكرك أخاك بما يكره  .قالوا : الله ورسوله أعلم  ؟الغبية

  )1( »بهتهّفقد  ، وإن لم يكن فيه ما تقولاغتبتهفقد  أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول ما

ال  ؟''أتدرون ما الغيبة"  ورد أسلوب استفهام تشويق تداولي في قوله   ي صلى الله  نب هنا 

وا  م يعطعليه وسلم ل يجعل الصحابة  لكي    همهثير انتباي  ا للغيبة وإنما سأل سؤالاضح تعريفاً 

  . جابةلإلقون يتفاعلون معه ويتشوّ 

صلى الله عليه وسلم أسلوب التشويق، بداية بإعطاء سؤال    النبيفي هذا الحديث استعمل  

  . م تعريفاً شاملاً لمفهوم الغيبة، ثم يقدّ ةنعإجابة مق نو ط، لكي يع رهمثيون ويبه تن لكي ي

  : الترغيب  -3

  ان عتكريما وله م  ككرمترغيباً على القياس غب مصدر ر«:الترغيب في اللغة 

  دته.أر إذ يء رغبت في الش :قول.ن  منها : إرادة الشيء ةعدّ 

  . بغ: أعطاه ما رغبةر

  )2( .»وجعله يرغبهحثه عليه و وذكر محاسنه   إليه ببّهوح له زيّنه، إذا شيءفي ال غبهر

حث الإنسان على غرض    هو يب  غالتر  ستخلصه من هذه المعاني أن ن هنا و   همناوالذي ي 

  )3( .إلى فعله أو الاعتقاد به  هما وتحبيبه إليه وتشويق

  

 
  . 506أبي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري. الصحيح البخاري ، ص )1(
بن  )2( العزيز  عبد  الدعوة سليمان  قسم  إلى  مقدم  بحث   ، عليه  الله  صلى  النبي  دعوة  في  الترغيب  ،أسلوب  الدويش  أحمد 

قسم الدعوة والانتخاب، كلية الدعوة والاعلام ، جامعة الإمام محمد بن السعود الإسلامية ،  والانتساب لنيل درجة الماجستير،
  . 2، ص 1416للمملكة العربية السعودية، 

  . 4ص أحمد الدويش ،أسلوب الترغيب في دعوة النبي صلى الله عليه ، بحث  سليمان عبد العزيز بن)3(
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  الله عنه أن رضي ن أبي هريرة ع ،لترغيب في الحديث النبوي الشريف أسلوب ا دور

من    رسول«  : قال  وسلم  عليه  اله    قالالله صلى الله  لَهُ   إلالا  شريكَ  وحده لا  لَهُ   ،الله 

كل   على  وهو  الحمد  وله  في    شيءالملك  رقاب القدير  عشر  عدل  له  كَانَتْ  هُ  مَرَّ مَائةََ  يَوْمِ 

ذَلِكَ حَتَّى    يومهب  يطانمن الش  زارح وكانت له    مائة سيئةومحيت عنه    بت له مائة حسنةكت و 

  )1( ».لَ أكَْثرََ مِنْ ذَلِكَ عمإلا أحد   يَأتِْ أحََدُ بأفضل مما جاء به سي وَلَمْ ميُ 

  من ح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنّ وضّ   .لا الله إله إورد أسلوب الترغيب في كلمة لا 

ات سن له الح يضاعف  ويعدل عشر رقاب أي    هاضاعفهذه العبارة يزيد الله له الحسنات وي   قال

ويحفزنا على  ذكر لنيل الثواب ن ا يجعلنا أن  م، م أي الحسنات بعشر أمثالها ،السيئات محي لهوي

  . الجملة هتكرار هذ

صلى الله عليه وسلم قوله أن الله تعالى  النبي  حيث بدأ    حديثفي ال  غيبأسلوب الترورد  

الله تعالى بعشر   يضاعفما  نّ إو  قط سنة فح تكتب   لا  ة كتب الحسنات والسيئات، فإذ كتبت الحسن 

م سبع  إلى  و ضع  ائةحسنات  أإف  وإذا  كثيرة  فاضعلى  نو   مّ ه،  ي  سيئة ب   ىأي  لا  لها عملكن 

يخبرنا الله عز وجل من  سيئة واحدة فقط.    له  تبها الله لها كمكتبها الله له حسنه كاملة، وإذا ع

ال  الإكثار أ  تناحس من  بعشر  والحسنة  والثواب  يحفزنا على الأعمال  ممّ   ،لهامثالنيل الأجر  ا 

تأ  .يكمن  ةح الصال في  الترغيب  على    حفيزسلوب  الالإ المسلمين  من  والأحسكثار  ال  عمنات 

 تهاضاعفالصالحة وم

  

  

 

.  

 
  . 1520البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ، الصحيح البخاري، ص )1(
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  الحث: -4

من معنى الحث في    يستفادهذا ما    ،ةعلى وجه السرع  شيءعلى فعل    حضّ هو ال  حثال

الاست  في  والحث  اللسان،  المست ف معجم  دعوة  به  يراد  المفههام  فعل  طاخ م  إلى  حسن    شيءب 

  )1( . على وجه الاستعجال

عن   الحث  أسلوب  وسلم  ضر  يعلّ وود  عليه  النبي صلى الله  أن  عنه    هو  طرق ي الله 

  ) 2(فاطمة ليلا، فقال : ألا تصليّان؟ 

قال : قال رسول    ةا ورد أسلوب الحث في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرضوأي 

أدلكم    أولا  وا،باح وا، ولا تؤمنوا حتى ت ؤمن لا تدخلون الجنة حتى ت«الله صلى الله عليه وسلم :  

  )3(»تحاببتم أفشوا السلام بينكم.  لْتمُُوهُ عإِذَا فَ على شيء 

في من يرد الله به خيرا يفقهه  حث  ، ورد أسلوب القهالدين والفتعلّم  لحديث يحثنا على  ا

يراد  أين  ي الد  يف من  العلم  غوال  ،الخير  به  كل  على طلب  الحث  هو  الحديث  هذا  من  رض 

الفقه  صةخاه  لموتع أن    ويبيّن  .في  أراد  الفقي أن من  والعقائد    هتعلم  الشريعة  بالفهم في  فعليه 

  .هم الفقالمسلمين على طلب العلم وتعلّ  حفيز ت حضّ ما و ك   ،يةالدين 

  

  

  

  

  

 
  . 70عبدة ، أسلوب الاستفهام في الاحاديث النبوية في رياض الصالحين،ص باغش )1(

  . 414الصالحين من حديث المرسلين، ص محي الدين بن شرف النووي ، رياض )2(

  . 74أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، الصحيح البخاري، ص  )3(
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 أهم قضايا التداولية :  

الحوار  -1 ال«  :يالاستلزام  الاستلزام  عناصر  او حواري  يمثل  أهم  من   الجهاز حدا 

ى بالدلالة غير الطبيعية  م سي لم أو ما  كة المت يولي قصديّ   ه لأن   لتداوليةل  يمي اهفالم  صطلحيالم

  )1( »اهتماما كبيرا

تحقيق    نفهم من خلال هذا التعريف أن الاستلزام الحواري هو ما يريده المتكلم من خلال

  العملية التواصلية.  

أي  لضويمكن  آخر  تعريف  إعطاء  بأنهح ال  زامستللاا  والقول  ألوان   : واري  من  لون 

جمل على  الوقوف  إلى  يرمي  الذي  الحواري  الفعلي  ةالإضمار  التداول  في  هذه  ما  فيفسر   ،

بالسيكولوجيا و   ،اق والظروف المحيطة بهايؤولها وفقا للسيّ الجملة و  يسترشد في هذا التأويل 

بأي معرفة عامة تكون سبي نستالشعبية، فنحن   يقال   لاعين  فإلفهم ما  أنّ ،  افترضت  ي أسأل ذا 

ا، فإنني  يً هل تشرب بعض القهوة ؟ فيجيبني الضيف : القهوة سوف تبقيني صاح)  2( :ضيفا لي

  )3(.عليه هلعرض الذي عرضت لرفض  كأؤول هذا القول 

الإ  نستنتج أنواع  من  الحواري هو  الاستلزام  أن  القول  هذا  الحواري ضممن  حيث  ،  ار 

  . في العملية الخطابية  هاوالظروف المحيطة ب  السياق ق يفسر الجملة وف

سعى    ،قصد يقال وما ي هذا الإختلاف بين ما  في ضوء  ونشأت هذه النظرية مع غرايس، و 

الغ تقليص  إلى  المخاط ه رايس  بين  المب وة  يفهم  وما  المتكلم  يريده  ما  بين  أي  خاطب  ين، 

 
  . 86، ص 2012، 1بشرى البستاني، التداولية في البحث اللغوي والنقدي ، مؤسسة الشباب، لندن، ط )1(

المقتصد في شرح الايضاح لعبد القاهر الجرجاني  ، قصد المتكلم و أثره في توجيه الأحكام النحوية في كتاب  شاكر سجية  )2(
، ص  2019-2018، مذكرة ماستر ، قسم الآداب و اللغة العربية ، كلية الآداب و اللغات ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة  

38 .  

لجرجاني،  ، قصد المتكلم و أثره في توجيه الأحكام النحوية في كتاب المقتصد في شرح الايضاح لعبد القاهر اشاكر سجية )3(
  . 39ص 
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و "  السامع" ولهذا  أربعةض،  وهي  )1( .ع  الطرفان   مبادئشروط  يحترمها  أن  يجب  عامة 

  :مبدأ يشملمبدأ التعاون وهذا ال هن مبدأ أسماضم

الب م )1 اجعل    كمّ دأ  ا  إسهامك:  المطلوب من  بالقدر  الحوار  تزيد  في  أولاً وإن لا  لإخبار 

  . شيئاأو تنقص منه  مكهاإسعلى 

  . ، ولا تقل ما ليس عندك دليل عليهغير صحيح  نّهلا تقل ما تعتقد أ  ف:دأ الكي مب  )2

  . أجعل كلامك ذا علاقة مناسبة للموضوع :ة ب سنامبدأ الم )3

 )2( .ب كلامك تّ ر  و جز  الغموض واللبس وأو فتجنب ، ن واضحا ومحدداً ك  :الطريقة مبدأ )4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  87بشرى البستاني ، التداولية في البحث اللغوي والنقدي ، ص ) 1(

  . 88، ص المرجع نفسه  )2(
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  المبحث الثالث: دور السياق في تفسير الاستفهام. 

  :السياق-

  :  همفهوم

مادة    ة:لغ ً   ، سوقي   ،ساق  ، قوّ س«من  إن قو  ،سوقا الإ قاسد  وتساوقت   إذا  تساوقابل  ت 

  )1( ».ابعت ي الت هحديث أم معبد و   وجاء في  ،اودة ومتساوقة قفهي مت   ،اودتقوكذلك تتتابعت  

  : صطلاحاا

الف الموقف  تحتاجه    ظفتو   علي،يعني  ما  لكل  بدوره  والمتضمن  الملفوظات    لفهم فيه 

أو مجموعة    معينة سبق أو تعقب وحدة  ت ي  ت ت الحداكما تم تحديده في أنه الو  ،يم ما يقال ي وتق 

اللغوية    ة الموجودة في الظواهرلاقالإجتماعية التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة الع  فرو ظال

  )2( لاستعمال اللغوي سياق الحاللوتعرف بالسياق الاجتماعي  ةوالاجتماعي 

الو  بأنه عبارة عن  اللغوية والحدوهناك من يرى  الي لها  ضفب ي  ت ات  ، وهناك  معنىتجدد 

ي  السياق  ستعممن  لمصطلح  كبديل  الإنتاج  ظروف  مصطلح  أقل    الفظ  هذأن    بيدل  أصبح 

الت   نقص يست  هلأن   استعمالا البعد  شأن  والطابعل  فاعليمن  و   لخطاب  لحال  المبني  المعطى 

  )3(الخطاب.

  

 
  . 2154، ص 1ابن منظور ،لسان العرب ،ج) 1(

وليد مغني ، نولا الدين عمارة، نظرية الأفعال الكلام في الحديث النبوي الشريف ، نماذج من صحيح البخاري ،مذكرة  )  2(
، جامعة يحي  اللغات  الآداب و  ، كلية  العربي  الآداب  اللغة و  قسم   ، العربي  الأدب  اللغة و  لنيل شهادة ماستر في  تخرج 

  . 16، ص 2018-2017فارس ، المدية ، 
دومنيك مانغونو ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ، تر: محمد يحياتن ، دار العربية للعلوم الناشرون ، بيروت ، )  3(

  . 25، ص 2008، 1ط
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ال منها  القول،  فيها  ألقى  التي  الظروف  عن  عبارة  هو  إذا  الزمنية  ظفالسياق  روف 

وملقو  ومتلقي   ي المكانية  وال  عدوالقوا  هالقول  المشتركةعلااللغوية  تشكل  كلّ   فهذه  ،قة  لنا ها 

الح وت   السياق بذلك  المعنىدّ دد  أو  متعدد  .لالة  سياوالسياق  فهناك  تداول  ق،  اق  سي و   يمقامي 

نجعافت  أن  يمكن  ولكن  اقتضائي،  وسياق  في  ملي  السياقات  هذه  اللغوي سياال  :صنفينل  ق 

المشاركين    والثقافية أو  الاجتماعية والبيئة النفسية   فروظفي الوالسياق غير اللغوي، ويتمثل  

  )1(في الكلام.

  الأفعال المباشرة وغير المباشرة: )3

هي   -1 المباشرة:  مطات الالأفعال  معناها  يكون  يريدلم  بقا ي  أن    ا    ةمطابقينجزه  المرسل 

ب   تامة قصده  الفعل  فالخطاب،    نصوالدالة على  إذا طابق  مباشرة  تكون  المنجز عن  الأفعال 

  ) 2(.لجملةل فيوعها وهي الأفعال المستخرجة من البناء الحرنلجملة و ا طريق القول تركيب

المباشرةغ  الأفعال -2 القول    :ير  فيه  يؤول  اشتغال  على  اللغوية  الأعمال  تحليل  يرتكز 

ولعن بم  الحرفي،  فيه  كناه  يشتغل  متكررة  حالات  فيه  اللغوي  توجد  العمل  مركبة با    ،كيفية 

آخر    شيءشكل ضمني عن  ب ير  بعلمون إلى التكمن خلالها المت  ي ويتعلق الأمر بالأقوال يرم

الغير التلف رح المعنى  في  الشأن  هو  مثلما  والميح ي  والاستسخ ات  وعارية  ت حارة  دد  علات 

  بارة هو: المعنى والع هوالمثال الشهير الذي يتناوله سورل في كتاب   "équivocité "المعنى 

ال تناولتي  أن  المتكلم است ملهل تستطيع  به  ما حول مقدرة  فهاح ؟ وهو ملفوظ لا يطرح 

منه وهو عمل لا قولي منجز بطريقة غير    ه ح له ولكن يدعوه إلى تمكين ملالمخاطب تقديم ال

  )3(. خرآلي ل لا قو عممباشرة وذلك من خلال إنجاز 

  

 
  . 18-17وليد مغني ، نولا الدين عمارة، نظرية الأفعال الكلام في الحديث النبوي الشريف، ص ) 1(

  . 18، ص وليد مغني ، نولا الدين عمارة، نظرية الأفعال الكلام في الحديث النبوي الشريف )2(
،  2007،  1الانشيه،تر:صابر الحباشة ،دار الحوار النشر والتوزيع، سوريا، طب  من أوستن إلى غوفمان، فيليببةالتداولي)3(

  . 68ص 
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إيجاموي بين   دكن  للتميز  مختلفة  المباشرة  طريقة  وغير  المباشرة  كلما وجدت  الأفعال   ،

بينما Direct speach act ية والوظيفة تحصل على فعل كلام مباشرن ة مباشرة بين البقعلا

علا وجدت  على    قةكلما  تحصل  والوظيفة  البنية  بين  مباشرة  کفع غير  غير  لال  م 

الخل  indirect  speach actمباشر البنية  استعمال  يعتبر  خب ذا  جملة  لتكوين  ل  فعرية  ب رية 

  )1(.م غير مباشرلال کفعرية لتكوين طلب ب كلام مباشر، ولكن استعمال البنية الخ 

  . مباشر أو غير مباشر هعنصر أن  إجادحكم في ت ت  التيأن البنية هي  القولد بهذا نقصو 

 دور السياق في تفسير الاستفهام :  

الوا من  أنّ ضلعل  م  ع  القرائن قالسياق  مصدر  هو  مقامياً  أو  كان  علي   ، الياً  ل  تكّ ي   هإذ 

  )2( .القرينة المعينة على فهم المعنى يمس منه المتلقتالمتكلم في أن يل

  . يوالمقامان المقالي ب فهناك جان

  .جميوالمستوى المع   يحو ن ي، الفالصوتي، الصرفي (ي ظ: بما فيه المستوى الو المقالي -

ى البناء الشكلي للكلمات إلى ما يحيط بالكلام من  ى لا يتعدّ عنالم  كأنالحرفي ف  معنىال  يسمىو 

  )3( .القرائن الأخرى

م - كلامها  يسمون  التي  الاجتماعية  المواقف  أو  غير  فم،  قاماالمقامي  الفخر  مقام  قام 

الهجاء أو  التمني  أو  الاستعطاف  أو  الدعاء  مقام  عن  يختلفان  وهما  من    ،المدح  وكان 

المقال لبلاغيين اي رأ لبلاغيين  ا  تختلف في نظر " speer event "أن لكل مقام مقال لأن صورة 

وهذا الأسلوب   ،أو تلك  كلمةال  ههذ  بما إذا كان يتطلو   context of altustionم  حسب المقاب 

 
  . 92، ص 2010، 1جورج بول، التداولية ، تر:قصّي العتابي، دار العربية للعلوم الناشرون، بيروت ، ط )1(
ر ، لونجمان ، مكتبة لبنان  حميدة ، نظام الارتباط في تركيب الجملة العربية ، الشركة المصرية العالمية للنشمصطفى  )2(

  . 88، ص 1997، 1الناشرون ، ط

الاستفهام في البحث البلاغي و أسرارها في القرآن الكريم ، بحث مقدم لنيل محمد إبرهيم محمد شريف البلخي ، أساليب  )3(
العال الإسلامية  الجامعة   ، العليا  الدراسات  العربية،  اللغة  كلية   ، الأدبيات  قسم   ، دكتوراه  ،  شهادة  باكستان   ، - 2006مية 

  . 54، ص  2007
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راتهم الشهيرة في هذا بامن ع، وأو الاستفهام  الإخبارأو    مجازأساليب الحقيقة أو الذاك من    أو 

  )1( .قولهم: لكل كلمة مع صاحبتها المقام دالصد

  . الحال مع فصاحته تضىمق لي مطابقته هبلاغة الكلام ومن هنا قالوا في تعريف 

المقام    للحال  المفهومويقال  متقاربان في  فهما  أنه    أيضاً،  ذلك  الاعتبار،  ومختلفان في 

لل  ميتوه زمانا  كونه  الحال  مح مكلافي  كونه  المقام  في  ويتوهم  الأمر  له  لا،  أن  والحقيقة   ،

ً   خصوصيةالداعي إلى اعتبار   ذلك الأمر من  لد  بّ ، غير أنه لاما في الكلام ليس زمانا ولا مكانا

فيهما  زمان يقع  مطابقته    ،ومكان  فيللزفاعتبار  زماناً  أنه  يتوهم  وبإعتبار   سمىمان  حالاً 

ً   يسمىف لمكان يتوهم أنه مكان ل تهمطابق    )2( .مقاما

  فإن الشكل التالي يوضح العلاقة بينهما: المعنى المقالي و المعنى المقامي والفرق بين

  ) 3( المعنى الدلالي :

  

  

  

  

  

  

 
  . 337، ص 1994تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، دط، )1(
  . 54الاستفهام في البحث البلاغي و أسرارها في القرآن الكريم ،ص  هيم محمد شريف البلخي ، أساليب امحمد إبر )2(

  . 339تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها، ص )3(

وهو مكوّن  :المعنى المقالي
من المعنى الوظيفي + المعنى  
المعجمي وهو يشمل القرائن 

 المقالية كما وجدت 

ن  المقامي : وهو مكوّ المعنى 
من ظروف أداء المقال هي التي  

كل تشتمل على القرائن الحالية و
 .ذلك يسمى المقام
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الداعي  تضمق و  الذي يؤدي ب كمت للى الحال هو الأمر  إلى أن يعتبر مع الكلام  أصل    هلم 

  ن: اب وله جان  )1(المراد

تأكيد  ي  تضاطب منكرا للحكم حال يق خ الم  نو ك   لاى الحال مث ضوهو مقت  :خصوصية-1

ل  قتضى الحكم، والتأكيد م ب   زيدا  ن إ  هالحال، وقولك    ى تضبق لمق طاكلام م  أنّ في الدار مؤكدًا 

  .الحال

الك أنه جزئي من جزئيات ذلك  الحاللاوتحقيق ذلك  يقتضيه  الذي    ثلافإن الإنكار م   ،م 

إن الكلي    :ى أنه صادق عليه على عكس ما يقالبمعن مطابق له ،  هذا  و  داً ؤككلاماً م    ضي يقت 

  )2( .لجزئياتلمطابق 

لمن ول المطابقة  ي قتضى  فهم  شاملاً  عميقاً  فهماً  نقيجب  الحال  الغاية مأن  حيث  من  ه 

ها من ناحية وعلى الأدب أسلوبه وفنونه المختلفة من  بوالوسيلة على طبيعة الإنسانية ومواه

  . ناحية أخرى

ين  النفس  والبلاغة في  ويتعاو   ،هنافعنا  كما علم  الأدبي  النقد  الكلام    ةتفسير مطابقن مع 

م  ،الحال  تضىلمق بيانا  البلاغية  الدراسة  موضوع  بيان  توضح  ف  نظمام فصلا  وفي  كيف 

  ) 3(ذلك؟

  : the power of intellectأولا : قوة الإدراك: 

يعرف   بها  القوة  و تلك  وي   كرّ يف الإنسان  في  ستنبطويعلل  تحتاج  القوة  وهذه  ثقافتها ، 

ال الحقائق  إلى  فيها  بالبراصحيح والتأثير  المؤيدة  المعقولة  الصادقهة  المطابق  ،ةين    ة ومعنى 

القرّ  تمكين  القوة  لهذه  إدربالنية  من  والسامعين  بهااء  والاقتناع  وفهمها  المعارف  وهي  ،  اك 

  والفلسفة والسياسة تغلب على رجال العلم التيالقوة 

 
  .20، ص  1411، 1سعد الدين التفتازاني ،مختصر المعاني ، دار الفكر ، شارع أرم ، قدس ، ط )1(

  . 21سعد الدين التفتازاني ،مختصر المعاني ، ص )2(

  . 12، ص 2المصرية ، طبة النهضة  ة لأصول الأساليب الأدبية ، مكتيأحمد الشايب ، الأسلوب دراسة بلاغية تحليل)3(
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  :  the powerof emotion  العاطفة  انفعالثانيا : قوة 

ي  الشبّ   ، ويتخيل  نانسالإ   شعروبها  حياة  في  كثيرا  تتحكم  التي  الظاهرة  )1( باوهي 
 ، 

العا إلى  الذي يتجه  إيقا  طفةوالكلام  بد من  الشعور    ظيجب ألا يقف عند إفهام الحقائق بل لا 

كال الممتاز  الأدبي  والنثر  الشعر  هو  وذلك  الخيال  الو قوبعث  والقصص    يةصفطع  والرسائل 

  . ةطفاعا يسود فيه عنصر الوالروايات المؤثرة ممّ 

  :the power of willة: الإرادثالثا : قوة  

اله العملية  القوة  الإعتمي تي  ي  عليها  تن   نساند  يع   فيذفي  العملي    وفي  ،دتقما  الاتصال 

هام والتأثير عن طريقي  فالإ  :أن يجمع بين أمرين  يجب هذه القوة    لائمالذي ي   لام بالحياة والك

علم  ت ذلك يدفع الإنسان إلى العمل ويؤثر في سلوكه وأخلاقه، وهي كما  ب و  ،والوجدان  الإدراك

القواد،    ةموهب  المغامراالجند،  المذاهب والآو   ترجال  الحديثة ذوى  أيام وأكثر  ،  راء  تلزم  ما 

  . المحن والانقلاب

لقد كان البلاغيون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمين ألف سنة تقريبا على زمانهم لأن  

هما أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى يعتبر  باعتبارالاعتراف بفكرتي المقام والمقال  

ال في  نتيجة  غالآن  جاءت  التي  الكشوفات  من  دراسة غلمرب  في  المعاصر  العقل  امرات 

  )2(.اللغة

ب لو  بارز  نوعيهلسياق  والمقالي دور  المعنى    في   المقامي  الاست تحديد  ام لأن  فهلأساليب 

  ؟  كرت البلاغةأذا  ، فإذا قيل يختلف معناها من جملة إلى أخرى الحرف الواحد كالهمزة مثلاً 

أهملت  عن م   كان  : الجمل  البلاغةاها غير معنى  في  الهمزة  إذ  ت   ة؟  الاستفهامفي الأولى  وفي    د 

بل    ، نيين مختلفين في الجملتينيد الإنكار، وقد اشترك المقال والمقام بإفادة الهمزة مع ف الثانية ت 

  ، أولاً ة  تنوعم المفهاساليب الاست لأقد تكون دلالة المقام مع المقال لم يتبين لنا المعاني الأصلية  

 
  . 13ة لأصول الأساليب الأدبية ، ص يأحمد الشايب ، الأسلوب دراسة بلاغية تحليل)1(
  . 337ص  تمام حسان ، اللغة العربية معناها و مبناها، )2(
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الأولا ت غ  التي  البلاغية  ً   دلراض  ثانيا الأساليب  تلك  معليها  والمقال  فالمقام  مان  ح لا ت ، 

  . ك أحدهما عن الآخرفن لا ي لظاهرة اللغويةلمان لاز مت 

في الكلام ولا يعني ذلك  ن  أو خفياً  فإذا    ،مه بالكلية اانعدعم، قد يكون دور المقام ضئيلاً 

المقالية على كشف   علينا  دوره  خفى بالقرائن  استعنا  الأساليب الاستفهامية  تعاملنا مع  أثناء 

تلك الأساليب مثلا المست م: يستفهم السائل بالهمزة إذا هأثره في  هم عنه،  فس في نفسه إثبات 

المستفهم عنه ونفيه وأنّ "  ل  ـ " ه  م بيستفهفي حين   إثبات    ''انيّ وأ  متى''   إذا تساوى عنده 

  )1(.جرا بالأمر المفحم المستقبل وهلمّ   ختصان ت أيّ  وإن استفهم بهما عن الزمان إلا أنّ 

 فهام:تفسير الاست في  قتحليل الأحاديث بناء على السيا  

قال:   وسلم  عليه  أن رسول الله صلى الله  عنه  أبي هريرة رضي الله  ما «عن  أتدرون 

ي خ كان في أ  فرأيت إن  أ  :لي ق  .يكرهبما    كاخ رك أكذ:قال    .ة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلميب الغ

  )2( » فقد بهتهّ. فيه، وَإِن لَميكن ما تقول فقد اغتبته  فيهما أقول؟ قال: إن كان 

أقرأيت إن كان في   : "ي صلى الله عليه وسلم حولنب الصحابة سألوا ال  ناورد السياق ه

الخ أ هذه  في  الإستفهام  أقول؟  ما  لج ي  لطلب  ي ملة  معنى  اس  يحمل  بل  والعلم  يان  تب اللمعرفة 

لا أن الغيبة هي ذكر  قوومؤكدا    دلاجاء الجواب مست فلغيبة،  لح حول الحكم الشرعي  ضاوالإي 

  ؤال. تفسير الس يف يؤثر السياق فيلنا ك حوهنا وضّ   ،ما يكره الأخ 

ال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول  ب أن أعرابيا    وعن أنس رضي الله عنه

عليه وسلم تزرموه  :الله من  وَلاَ  فر  .دعوهُ  فلما  عليه.  ماءبدلو  دعا    غقال  ا  ض وأي   )  3( فصبّه 

 ذ الله صلى الله عليه وسلم إنحن في المسجد مع رسول    بينماقال :    هأنس رضي الله عن   لحديث

 
  . 56الكريم ،ص  الاستفهام في البحث البلاغي و أسرارها في القرآن هيم محمد شريف البلخي ، أساليب امحمد إبر )1(

  2001يالسابوري ،صحيح المسلم، ص  أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشير)2(

  . 236، ص  المصدر نفسه )3(
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،    مه  ه، م مالرسول الله صلى الله عليه وسل  فقال أصحاب   في المسجد   ل ويب فقام    جاء أعرابي 

  ) 1( »كوه.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرمُوهُ ، دَعُوهُ فَترََ 

  ،يعني خرج عن معناه الحقيقي  إنكاري ذا استفهام  فه  !  مه مه،  ورد أسلوب الاستفهام في  

ال يكن  الشيءعرض  غلم  فعل  عن  وتفسير  إخبار  إنّ   ن  حدمبل  إنكاره  في  ا  هنا    .المسجدوثه 

لنا أن  ح وبيّ عليه وسلم وضّ ي صلى الله  نب ال يعلم ويعرف أن    لم    يالأعراب ن  ل  فعال  هذايكن 

يعني مقام التعليم    هوعلم  هفهنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه  ،حرام وممنوع في المسجد

اق له دور مهم في تغيير دلالة الاستفهام حسب المقام الذي  سي ال  كيف أنّ   حضّ ا يو لا العقاب ممّ 

  يكون فيه. 

 فهام: والمكاني في دراسة الاست ي اق الزمانيالس  تأثير  

بقي  شأن  شأنه  الاستفهام  ال  ةأسلوب  م  ،حوية ن الأساليب  طلب    عنى هو  وهو  عام  نحوي 

ب  أو   شيءالعلم  قبل،  من  معلوماً  يكن  في    لم  عنه  المستفهم  الشيء  طلب حصول صورة  هو 

  . أدوات الاستفهام حدىذهن المستفهم بإ

الجملة   بأداة استفهام مذكورة أو مقدرةت العربية لويشترط في  أن تسبق    ،سمى استفهاماً 

المكان  تعددتو  عن  بها  يستفهم  أين  مثلا  لها  المصاحبة  القرائن  الاستخدام  ومتى    بحسب 

  ات قد تخرج أدو   ،بدلالتها ارتباطاً تلازميا  ترتبطلا  ات  لك الأدو ت كن  ل  ،ستفهم بها عن الزماني 

مها سياق الحديث وما يقتضيه  حكظاهرة لأغراض التواصلية ي الاستفهام عن مقتضى دلالتها ال

فالاستفهام    ،اقيحددها السيّ   ةية تداولي غوية لغايات بلالغفالاستفهام يخرج عن وظيفته ال  .المقام

دى  ع، وهكذا تتمعيّن  قصدليختارها المتكلم    ة المقالية والمقامي   ئنلة من القراجميتحول لوجود  

  )2(. تعمل فيهيسم بحسب المقام الذي فهاوظائف الاست 

  

 
  . 238نفسه ، ص   مصدرال)1(
أساليب الأمر والنهي والاستفهام أنموذجا،  مجلة القارئ   -سميةعامر ،سليم الحمدان ، السياق والأساليب الإنشائية الطلبية ) 2(

  . 416، ص 2021، سبتمبر، 03، العدد   04لأدبية والنقدية واللغوية ، المجلد للدراسات ا



  

  

  

  

  



 خاتمة
 

62 
 

  : التاليةوفي الختام توصلنا إلى النتائج 

 بالمعاأ غنية  وتواصلية  بلاغية  أداة  الشريف  النبوي  الحديث  في  الاستفهام    ني سلوب 

  .التداولية

  يؤدي وظائف متعددة: تعليمنبال  فهامالاست   ،توجيه   ،وي لا يفهم على ظاهره فقط بل 

  تأكيد... إلخ.  ،، توبيخ تقرير 

   غير المباشرة  غراض  الأ    ريل ساعدت في تفسر ي وس  أوستنلام عند  كأفعال النظرية

  . حاديثللاستفهام في الأ

   والمقام والخطاب عوامل أساسية لفهم مقاصد الاستفهام ولا يمكن تجاهلها في  السياق

  .التحليل 

 ن تنوع  مما بيّ   )تقريري  -اريإنك-ي  ق ي (حق فهام  نواع الاست أق  فحاديث و تم تصنيف الأ

  .المقاصد التداولية

 بذكاء    أثبت الاستفهام  استخدم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  ولغو البحث  كة  حني 

  . رض الدعوي التربويغم الخدبلاغية ت

 العم   المنهج لفهم  ومتكاملة  دقيقة  أداة  النص    ق التداولي  في  بجانب    النبويالبلاغي 

  . اللغوي التقليدي   هجالمن 

 ال  أظهر أثر  النهائي    سياقالتحليل  المعنى  تحديد  في  والمخاطب  والمكاني  الزماني 

  ستفهام.للا

   توصل البحث إلى أن بلاغة النبوة تتجلى في الاقتصاد اللغوي وكثافة الدلالة والتنوع

  .المقصدي

  إلى الشرعية  للنصوص  الحرفية  القراءة  تجاوز  بضرورة  الوعي  البحث  هذا  يعزز 

 ق.اي تفاعل مع المقام والست  قراءة تداولية
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 الملخص : 

تداولي   منظور  من  الشريف  النبوي  الحديث  في  الاستفهام  أسلوب  البحث  هذا  يتناول 

أن   المعرفة    النبيموضحا  لطلب  فقط  يستخدمه  لم  وسلم  لتحقيق مقاصد   بلصلى الله عليه 

والتو والتوجيه  كالتعليم  وتربوية  نظريتي    .والتقرير   بيخبلاغية  على  البحث    أفعال اعتمد 

في تحديد دلالة    منا دور السياق والمقاليل النماذج المختارة مبيّ ح لتل  ر ي وس   تن وسأم عند  كلاال

الدراسة إلى فهم التداولي بعمق إدراكنا لم   .الاستفهام الحديث النبوي الشريف   عانيخلصت 

 .ويكشف عن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في توظيف اللغة

  الكلمات المفتاحية:بعض 

  أفعال الكلام، السياق اللغوي، الخطاب النبوي.الاستفهام، المقاصد التداولية، 

Résumé  

Cette recherche traite du style interrogatif dans le hadith noble 

d’un point de vue pragmatique. Elle montre que le Prophète 

Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ne l’a pas utilisé uniquement 

pour demander des informations, mais plutôt pour atteindre des 

objectifs rhétoriques tels que réprimander, guider, avertir et établir des 

faits. 

La recherche se base sur la théorie des actes de langage selon 

Austin et Searle, et adopte la méthode pragmatique analytique. Les 

textes prophétiques sélectionnés ont été analysés, et l’étude a conclu 

que le style interrogatif dans les hadiths prophétiques révèle 

l’éloquence du Prophète (paix et bénédictions sur lui) dans l’usage du 

langage. 

.  



Mots clé :L’interrogation ,Les intentions pragmatiques ,Les 

actes de langage ,Le contexte linguistique ,Le discours prophétique 

Summary 

This research addresses the interrogative style in the noble hadith 

from a pragmatic perspective. It shows that the Prophet Muhammad 

(peace be upon him) did not use it merely to request information, but 

rather to achieve rhetorical goals such as reprimanding, guiding, 

warning, and establishing facts. 

The research is based on the theory of speech acts according to 

Austin and Searle and employs the analytical pragmatic method. The 

selected prophetic texts were analyzed, and the study concluded that 

the interrogative style in the prophetic hadith reveals the Prophet's 

eloquence (peace be upon him) in employing language 

Key words :Interrogation, Pragmatique Intention , Speech acts, 

Linguistic  context, Prophetic discourse. 

 

 

 

 






